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في هذه الورقة بذلت محاولة لتوضيح بعض القـضايا         . المستخلص
يـل  التي تتعلق بمنهج الاقتصاد الإسلامي، حيث أظهرت أن أي تحل         

في سياق الاقتصاد الإسلامي يجب ألا يأخذ القواعد السلوكية التـي           
تُقرها التعاليم الإسلامية على أنها السلوك الحقيقـي للأفـراد فـي            
المجتمع الإسلامي، بل يجب أن تكـون أحـد أهـداف الـسياسات             

أفـراد المجتمـع    الإسلامية إرساء البيئة الاجتماعية التـي تـساعد         
وفي هذا السياق، تم    . ا قويم ا إسلامي اكوا سلوكً الإسلامي على أن يسل   

كما قد يجب علـى     . إلقاء الضوء على أهمية توزيع الدخل والثروة      
     عند نقدهم للاقتـصاد     االاقتصاديين الإسلاميين أن يكونوا أكثر حذر 

وقد يكون من المناسب الاطلاع على الأدبيات الفعلية الناقدة         . الحديث
 الحديث إذ إنها قد تساعدنا في إيجاد حلـول          الثاقبة في علم الاقتصاد   

 فإن دراسة المظاهر الاقتـصادية التـي تعتبـر          اوختام. خاصة بنا 
   . إيجابية في طبيعتها قد تستدعي اتباع التعددية في المنهج

  مقدمـة: أولاً
في السنوات القليلة الماضية، طُرِحت عدة قضايا فيما يتصل بمنهجية الاقتـصاد            

، قدم عدد من علماء الاقتصاد      )م١٩٨٩" (عمر"و" غزالي"ي كتاب   فف. الإسلامي
وعلى الرغم . الإسلامي البارزين آراءهم حول جوانب مختلفة من هذا الموضوع
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أبدوا بعض الشكوك بـشأن بعـض جوانـب         د  ـمن أن بعض هؤلاء العلماء ق     
ية لهذا  ، إلاّ أن الفكرة الأساس    )١(الأدبيات المعاصرة في مجال الاقتصاد الإسلامي     

المجلد من الأدبيات هو تقديم عرض انتقادي لعدد من المـسلّمات أو المبـادئ               
المختلفة المتعلقة بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد والحاجـة إلـى منهجيـة بديلـة             

مجموعـة مـن المقـالات      " Jomo –جومو  "حرر وأخرج   . للاقتصاد الإسلامي 
فـي  . ن الاقتصاديون الإسلاميون  الناقدة، بصورة عامة، للمنهجية التي يتّبعها الآ      

" منـور إقبـال  "خان النقـدي لمـا كتبـه      معرض استعراض البروفيسور علي     
، كشف النقاب عن أوجه القصور التالية في كتابات بعـض علمـاء              )م١٩٨٨(

 ات   ) ب(استخدام لغة غير صحيحة؛     ) أ: (الاقتصاد الإسلاميعدم المعرفة بالأدبي
رسم صورة ضبابية ) ج(و ) الغربي(لاقتصاد الوضعي ذات العلاقة التي تتناول ا

-Neo ( نماذج الاقتـصاد الكلاسـيكي المحـدث       لمواقفهم إزاء  )٢(غير واضحة 

classical Economics( .  خلال مناقشاتنا العديدة مع باحثين في مختلف ميـادين
اقتصاديين وغير اقتصاديين، مسلمين وغير مسلمين، وجدنا أنه حتـى          المعرفة،  

  .قد تعرض لانتقاد شديد" الاقتصاد الإسلامي"صطلح م
من وجهة نظري، فإني أرى أنه أثناء استعراض أي مسألة تتعلق بمنهجية            

 على إبقاء – فيما نحرص عليه –أن نحرص الاقتصاد الإسلامي، فإنه يحسن بنا 
  من مؤازري الاتجاه الـسائد     -خلفية الحِجاج والجدل القائم بين علماء الاقتصاد        

ـسلَّمات         – بشأن القضايا المنهجية     احاليفي أذهاننا، وهو حِجاج يتمحور حول م 
لقـد  . الاقتصاد الكلاسيكي المحدث، وهو النموذج المتغِّلب والسائد في عـصرنا    

الإسلامي الكثير من المسلّمات التي جاء بهـا الاقتـصاد          تحدى علماء الاقتصاد    
ارة إلى أن العديـد مـن مـدارس الفكـر           ولكن تجدر الإش  . الكلاسيكي المحدث 
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الاقتصادي الغربي وجهت هي الأخرى انتقادات إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
) Post-Keynesians(المحدثـة   " كينـز "فالعلماء من أتبـاع مدرسـة       . المحدث

، والنمساويون المحـدثون وأتبـاع ريكـاردو        )Institutionalists(والمؤسسيون  
 تحدوا الكثير من نماذج     – قليلاً من هذه المدارس      النسمي فقط عدد   –المحدثون  

وهناك العديد من الاتفاق في الرأي يجمع بـين أصـحاب هـذه             . هذه المدرسة 
المدارس الفكرية الكلاسيكية المحدثة، وإن كانت لديهم بشأن القـضايا الأخـرى          

 ـ      .نظريات مختلفة ومتنافسة   ات المخالفـة أي     وقد لا يكون لهذه الآراء والنظري
أهمية مباشرة بالنسبة للمسائل التي يطرحها علماء الاقتصاد الإسلامي، ولكنهـا           

النظرات الثاقبة التي تفيد مهمتنا الرامية إلى رسم إطـار عـام            من  توفّر العديد   
  .   للنظام الاقتصادي الإسلاميومفصل

ء الاقتـصاد   وتسعى هذه الورقة إلى تقييم بعض الانتقادات التي وجههـا علمـا           
       ومن ناحيـة   . من ناحية ) الغربي(الإسلامي لمناهج البحث السائدة للاقتصاد الوضعي

. إنها تحاول تناول بعض المسائل التي طرحها نقّاد منهجية الاقتصاد الإسلامي          ثانية،  
وإنه لمن المؤمل أن تساعد هذه العملية في التحرك إلى الأمام ولو خطوات متواضعة              

  . القضايا في تحديد خطاب ومنهجية الاقتصاد الإسلامينحو حلّ بعض
سـوف نبـدأ    :  على النحو التالي    في هذه الورقة   البحثخطة  تكون  وف  س

 المنهجية في التيار الاقتصادي الـسائد       دور حول بمناقشة الأفكار الرئيسة التي ت    
كما وسوف نحدد القضايا المنهجية التي تجري مناقشتها في         . في العصر الحديث  

وسوف تتناول الأقسام   . لوقت الراهن من قبل نقاد وأنصار الاقتصاد الإسلامي       ا
التالية من الفقرة مناقشة هذه القضايا المتعلقة بالمنهجية بالتفصيل، والتـي هـي             

  وسوف يتناول القسم الثالث من     .  في سياق الاقتصاد الإسلامي    امحلّ نقاش حالي
لاقتصاد الإسلامي، والتي كانت محل     الورقة قضية المعايير السلوكية في سياق ا      

وسـوف  . نقاش محتدم من قبل مناصري أدبيات الاقتصاد الإسلامي ومنتقـديها         
كيـف يجـب    مفهـوم المعرفـة و     لمناقشة   نعرض في القسم الرابع من الورقة     
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كما أوضحنا بشيء من التفـصيل كيـف أن         . استخدامه في الاقتصاد الإسلامي   
إن المداولات والتأملات التـي     . علم الاقتصاد سب  منهجية العلوم الطبيعية لا تنا    

 يعتمـد   ا وإيضاح اتمل عليها القسمان الثالث والرابع من الورقة توفر لنا شرح         شا
عليه في القسم التالي من الورقة، حيث سوف نعمد إلى تقديم بعـض الأفكـار               

س ويتناول القـسم الـساد    . الأساسية حول طبيعة الاقتصاد السياسي في الإسلام      
. مشكلة الإصلاحات الفقهية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الدول الإسـلامية         

ة المنهج في استقصاء تلك المـشكلات       إلى ثنائي فيه  أما القسم السابع، فإننا ندعو      
 سوف يوجز القسم    ا وأخير .إيجابية، التي هي ذات طبيعة      في الاقتصاد الإسلامي  

  .الواردة في هذه الورقةالثامن من الورقة الأفكار الرئيسة 
الأفكار الرئيسة حول المنهجية في علم الاقتصاد المعاصر : اثاني  

 يمكـن أن    الجدل حول المنهجية داخل الاتجاه السائد في علم الاقتصاد        إن  
أولاً، هناك جدل حول المنهج المناسب الـذي ينبغـي          . يقسم إلى ثلاثة مواضيع   

جدل حول نسختي العـالمين      فال .قتصاديةأو تقييم النظريات الا   / لفهم و  هاستخدام
 الحقـائق    تزويـر   مدرسة نظرية من   "Lakatos –لاكاتوز  "و   "Popper –بوبر  "
)Falsificationism(   كون  "، واستعراض– Kuhn "      التـاريخي لفتـرات العلـم

-Post(الاعتيادي التي فصلت بينها ثورات علمية ومدرسة مـا بعـد الحداثـة              

modernism(    تنضوي ... على أهمية البلاغة والخطاب في الاقتصاد     ، التي تركّز
ويطلق على الأشخاص الذين يشاركون في مثـل هـذا          .  تحت هذه الفئة   اجميعه

  النقـاش  ويهتم موضوع ". علماء منهجية الاقتصاد  "الجدال، بصورة عامة، اسم     
 بالمزايا النسبية لأساليب البحث المختلفة فـي الاقتـصاد، مثـل           لمنهجيةلالثاني  

أمـا  . سلوب ألاستنتاجي والاستقرائي والتجريبي، وما إلى ذلك من أسـاليب         الأ
الموضوع الثالث فيتصل بالمسلّمات والفرضيات التي تنطلـق منهـا المـدارس      
الفكرية المختلفة بشأن المعايير السلوكية للعوامل الاقتصادية الفردية، كالعقلانية         

بإزاء الإيثار والذّاتية أو موضوعية      وتعظيم المكاسب والمصلحة الذاتية      والمنفعة
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أما الموضوع الرابع فيتناول بنطـاق علـم الاقتـصاد          . المعرفة، وما إلى ذلك   
 ـ أم   اعيضوالإجابة عما إذا كان يجب أن يكون هذا العلم و          ؛ هـل علـم     امعياري

الاقتصاد من العلوم البحتة أم أحد العلوم الاجتماعية أم فن من الفنون؟ هل يمكن              
 بين علم الاقتصاد والعلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع والعلـوم            الفصل

السياسية وعلم الإنسان؟ هل هو مرتبط بكيفية عمل الاقتصاد؟ إن الاختلافات في         
الرأي فيما يتصل بالموضوعين الأخيرين توفّر قاعدة أساسية لمـدارس فكريـة            

  .مختلفة في علم الاقتصاد
ضايا المنهجية، فقـد ركّـز علمـاء الاقتـصاد          وبقدر ما يتعلق الأمر بالق    

إن إهمال الموضوعين الأوليين . الإسلامي على الجانبين الأخيرين بصورة عامة     
 تقوم على مبادئ الشريعة      الاقتصاد الإسلامي  معظم أدبيات إن  . أمر يمكن فهمه  

إن أي جدال بشأن هذه المبادئ يرتبط       . الإسلامية المستمدة من المصادر الفقهية    
الجدال الذي يقابله في كتب الفقه ولا يمكن إيجاد حلّ له من خـلال أي قاعـدة         ب

سوف تجد الكثير من افتراضات     " Popper –بوبر  "إن فلسفة العلم عند     . منهجية
وعلى نحو مشابه، إن علماء الاقتصاد الإسلامي       . غير علمية الاقتصاد الإسلامي   

ولا يمكـن أن يقبـل      عياري   موضوع م  بصورة قاطعة أن الاقتصاد   الذين يرون   
وتجدر الإشـارة أن علمـاء      . كمنهج لتقدم المعرفة  ) Falsificationism(التزوير  

 مـن   اإن هناك كثير  . الاقتصاد الإسلامي ليسوا وحدهم فيما يتصل بهذا الموقف       
علماء الاقتصاد الغربيين ممن ينتمون إلى مدارس فكرية مختلفة قد جادلوا بقوة            

فعلى سبيل المثـال،    .  علم الاقتصاد علم معياري على الدوام      للدفاع عن فكرة أن   
أن الاقتـصاد علـم معيـاري لأن    " Warren Samuels –ورٍن صـامويلز  "أكّد 

فالاقتصاد يصنعه الإنسان وما هو من صنع الإنـسان         : الاقتصاد نفسه معياري  
 ـ          . )٣(يكون معياريا  ة إنه نِتاج لمجموعة الاختيارات الفرديـة مـن خـلال عملي

 للعـالم   اووفقً. الاختيار الاجتماعي أو الاختيار الجماعي، مثل السوق والسياسة       
                                                

)٣( Samuels (1992), pp: 85-91  
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إن الحداثة تَعِد بمعرفة لا يعتريها الشك، وخالية من  " "McClosky –مكلوسكي "
وما هي قادرة على تقديمه هو إعـادة        . الغيبيات والأخلاق والقناعات الشخصية   

م، وبخاصة عالم الاقتـصاد، وأخلاقياتـه       تسمية ما وراء الطبيعة الخاص بالعالِ     
  .)٤("إنها لا تستطيع تقديم ما تَعِد به. وقناعاته الشخصية، على أنها منهجية علمية

ليست محل دعم كثيـر     " بوبر"على أي الأحوال، إن مدرسة التزوير للعالم        
هناك شبه إجماع بين علماء الاقتصاد علـى أن دلـيلاً           . )٥(من علماء الاقتصاد  

إن .  يقدح في صحة نظرية من النظريات لا يدحض صحة هذه النظريـة            اواحد
هـي الـصيغة   " بوبر"من نظرية ) Rational Criticism" (النقد العقلاني"صيغة 

وعلى نحـو مـشابه،   . الوحيدة التي تحظى ببعض الدعم من بعض الاقتصاديين   
 ـ التي تدعي أن هنـاك ن      "Kuhn –كون   "شكَّك علماء الاقتصاد في فكرة     اموذج 

اوحيد لتحليل هـذا    اووفقً.  في أي علم من العلوم في فترة زمنية محددة         ا مسيطر 
العالِم، إن جميع الأعمال البحثية في علم معين من العلوم ما هي إلاّ محـاولات               
 ـ             الحل بعض ألغاز النموذج المسيطر إلى أن تحدث ثورة وتجلب معهـا نموذج 

لى وجود نماذج مختلفة فـي نفـس الفتـرة          ولقد أشار علماء الاقتصاد إ    . جديدا
 والاقتصاد الخاص بالعـالم      المحدث  كالاقتصاد الماركسي، والكلاسيكي   الزمنية،

  .والاقتصاد المؤسسي" كينز"
، "Lakatos –لاكاتوز  "إن أحد الذين حظوا بتعاطف في الاقتصاد هو العالم          
 ز عالم الاقتـصاد الذي تأتي منهجية برنامج بحثه العلمي أقرب ما تكون لما يمي .

نموذج واحد مسيطر في وقت من الأوقات        لهذا العالِم، فإنه بدلاً من وجود        اووفقً
وكل برنامج من هذه البرامج . توجد عدة نماذج بحثية متنافسة في علم من العلوم     

يحتوى على نواة أو جزء أساسي يتألف من فرضيات متّفق عليها وبعيدة عـن              
ن مجموعة مـن    مرجية تغلّف هذا الجزء الأساسي تتألف       الشك، ومن قشرة خا   

                                                
)٤ (McClosky (1985) 
)٥ (Backhouse (1994), Chapter 1 
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الفرضيات أقل أهمية ويمكن تغييرها لتفسير أي مفارقات أو شـذوذ أو أوجـه              
بعد ذلك برنـامج البحـث      " Lakatos –لاكاتوز  "يعرف  . قصور تعتور النظرية  

 المتقدم أو المتطور على أنه ذلك البرنامج الذي لا يعمل على تبرير بعض أوجه             
     بالتنبؤ بأوجه شـذوذ جديـدة لـم تكـن           االشذوذ فحسب، وإنما الذي يقوم أيض 

هو ) Degenerating Programme( وبالمقابل، فإن البرنامج الانتكاسي .موجودة
 –لاكـاتوز   "وينـادي     . ذلك البرنامج الذي يكتفي فقط بتبرير أوجـه الـشذوذ         

Lakatos "      ٦(من العلـوم   معين    علم التخلّي عن البرامج الانتكاسية من أجل تقدم(. 
لقد أشارت منهجيات الاقتصاد المختلفة أن برامج البحث يمكن أن تمر بمراحـل   

. تقدمية ومراحل انتكاسية، كما يمكن لبرنامج انتكاسي أن يعـود مـرة أخـرى             
 للاهتمام أن نرى ما إذا كان الاقتـصاد الإسـلامي يؤلـف    اسيكون تحليلاً مثير 

.  بالإمكان تصنيفه تحت عدة برامج متداخلة ومتنافـسة   برنامج بحث وحيد أم أن    
إن أي محاولة في هذه المرحلة تهدف إلى تصنيف هذه البـرامج إلـى بـرامج                

  .انتكاسية أو تقدمية سيكون عملاً بلا جدوى

، فـإن   وفيما يتعلق بالموضوع العام الثاني المتعلق بالجدل حول المنهجيـة         
 –ر إلى أن هؤلاء العلمـاء قـد وافقـوا           ممارسة علماء الاقتصاد الإسلامي تشي    

إن العديـد   . )٧( على مبدأ تعدد أساليب البحث في علم الاقتصاد        –بصورة عامة   
من الإسهامات التحليلية في الاقتصاد الإسلامي المعاصر كانـت تقـوم علـى             

في الاقتصاد  الدراسات التجريبية   عدد  إن النقص الحاد في     . الأسلوب الاستنتاجي 
ع إلى حقيقة أن هذا مجال جديد من مجالات الاقتصاد والبيانـات            الإسلامي راج 

                                                
)٦( Backhouse (1994), p. 174. 
. إن تعدد مناهج البحث يحظى بتأييد الكثير من اقتصاديي التيار السائد في علم الاقتـصاد              ) ٧(

إن فكرة تعدد   ). م١٩٨٨ (هاركورت وحمودة ؛  )م١٩٨٥" (داو"نظر على سبيل المثال،     ا
، الذي يـدافع عـن      "كالدويل"مناهج البحث يجب أن تُميز عن تلك الفكرة التي نادى بها            

، وهي برنامج عمل للعلماء الباحثين في المنهجيـة  )Critical Pluralism(التعددية النقدية 
 .)٥-٤: ص ، ص)م١٩٩٤" (Backhouse-باكهاوس"نظر ا. (وليس لعلماء الاقتصاد
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. المتوفرة في البلدان الإسلامية المعاصرة تأتي من إطـار مفـاهيمي مختلـف            
بالإضافة إلى ذلك، هناك القليل من جوانب برامج الاقتصاد الإسلامي التي جرى      

نات ذات جـدوى    تنفيذها حتى الآن من قبل أي دولة إسلامية يمكنها أن توفر بيا           
وسوف نناقش بصورة أوسع في القسم السابع من هـذه          . تصلح للبحث التجريبي  

  .الورقة الفكرة التي تنادي بتعدد المنهجيات في بعض جوانب الاقتصاد

 –إن المناقشات المتعلقة بالمنهجية في أدبيات الاقتـصاد الإسـلامي تقتـصر             
 وقد يساعد   .ذين ذكرناهما أعلاه   على الموضوعين الثالث والرابع الل     –بصورة عامة   

التحليل النقدي للقضايـا التي أُثيرت سواء من أنصار أو منتقدي أدبيات الاقتـصاد             
  .الإسلامي في تحديد الاتجاهات المستقبلية للبحث في مجال الاقتصاد الإسلامي

  ا مسلما وبوصفه كائنًا اقتصاديا كائنًالإنسان بوصفه: اثالثً
الخلط فيما يتصل بسلوك العوامـل الاقتـصادية فـي      يبدو أن هناك بعض     

اقتصاد منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية بين مؤيدي الاقتـصاد الإسـلامي            
سلوك العوامل   يرى بعض علماء الاقتصاد الإسلامي أن     . ونقّاده على حد سواء   

 إلى حد كبير عـن مـا يفترضـه علمـاء            االاقتصادية الإسلامية سيكون مختلفً   
إن منهجية الاقتصاد الإسلامي    . من أتباع المدرسة الكلاسيكية المحدثَة    الاقتصاد  

 –ونماذجه والمضامين المتعلقة بالسياسة التي تتمخض عن ذلك سـوف تكـون         
  .)٨( مختلفة–لذلك 

المعـايير  "من ناحية ثانية، يدعي أحد أشهر نقاد الاقتصاد الإسـلامي أن            
 المحتمل أن تحظى بالالتزام بها في  ومن غيرالسلوكية المقترحة مليئة بالغموض

يتعين معاملة الكثير من هـذه المعـايير         )٩(العملية، وفي الممارسة . مجتمع كبير 

                                                
محمد عارف ؛ ٥٢-٥٠:  ص ، صKhan, M. Akram (1989) نظر على سبيل المثال ا) ٨(

 .م١٩٩١ ، و٨٤-٨٣:  ص، ص)م١٩٨٩(
)٩ (Kuran, Timur (1992 a), p. 39.  
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علاوة على ذلك، ليس هناك . الدولة(السلوكية على أنها قوانين مفروضة من قبل 
 ا منـسجم  ا سليم امن سبيل لضمان أن المسؤولين في الدولة سوف يسلكون سلوكً         

  . ))١٠(ئ الشريعة الإسلاميةمع مباد
 للاقتـصاد الكلاسـيكي المحـدث،       خمس الأساسية  بالفرضيات ال  أدعنا نبد 

  .صادية التي ينتقدها علماء الاقتصاد الإسلاميالمتعلقة بسلوك العوامل الاقت
  .أن الإنسان أناني بطبعه وأنه يتصرف بعقلانية )١
 .الحياةأن تحقيق التقدم المادي هو هدفه الأسمى في هذه  )٢
  .لدى كل شخص الميل الفطري نحو تعظيم رفاهية المادية )٣
 . بما ينفعه يتعلقأن لدى الإنسان المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار فيما )٤
  .أن منفعة الإنسان الفرد مستقلة عن منفعة الآخرين )٥
جميع هـذه القـضايا     في   نود فيما تبقى من هذا الجزء من الورقة التفكُّر        و

   . التي سوف نتناولها في قسم آخر،)٤(باستثناء 
 الأنانية والمصلحة الشخصية ١-٣

             إن بعض علماء الاقتصاد المسلمين قد قالوا أن افتراض أن الإنسان أنـاني
  رة         ويؤكّ ابطبعه ليس صحيحتحركهم دون على أنه في جميع المجتمعات المتحض

ق بين الأنانية   ذي بدء علينا أن نفر     بادئ   .)١١(حوافز تتسم بالإيثار وإنكار الذات    
 يـرى أن  افعلى سبيل المثال، عندما ينتج شخص ما منتج  . والمصلحة الشخصية 

، فإنه ينـتج بـدافع مـصلحته        ) من الأحذية، مثلاً   ازوج(عليه طلب في السوق     
   إن هذا النشاط لا يمكن أن يوصـف  .  ويكسب عيشه االشخصية، لكي يحقق ربح

ج يرضي حاجات شخص آخر ولا يـضع        تصرف أناني، ذلك أن هذا المنتَ     بأنه  
                                                

أنـس   محمدو؛ ٥٢-٥٠:  صص، Khan, M. Akram (1989)نظر على سبيل المثال ا) ١٠(
الذي تفحص بصورة خاصة معالجـة مـسألة        ،  ٣٢-٣٠ :، ص ص  )م١٩٨٩(الزرقا  

 .المنفعة بين الأفراد من قبل المدرسة الكلاسيكية المحدثة
 ..Khan, M. Akram (1989), p. 51 ،أنظر على سبيل المثال) ١١(
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 وعلـى   .بالضرورة مشتري هذه السلعة في موقف يتكبد معه الأذى أو الـضيق           
الرغم من أنه قد تكون هناك حالة يقوم معها البائع باسـتغلال الحاجـة الآنيـة                

بفرض سعر عالٍ مغالى فيه ويمكن ، وهو تصرف قد          الملحة للمشتري المحتمل    
  يوصف بأنه أناني  أما أن يعترض بعض علماء الاقتـصاد مـن          ( وغير أخلاقي

 – أثناء سعيهم الأعمى نحو النزعة العلمية        –أتباع المدرسة الكلاسيكية المحدثَة     
 في ذهنـه  كان  لعلّ الأب الروحي للاقتصاد الغربي الكلاسيكي       ). فذلك أمر آخر  
 امعنى واضح إن لدى   ":قالحين  في معنى المصلحة الذاتية      أي خلط     من ا وخالي

 إخوانه، وإنه من العبث أن يتوقـع أن       من  مساعدة  تلقي ال  دائمة ل  افرصالإنسان  
هناك احتمال أكبر فـي النجـاح       . هذه المساعدة نابعة من إحسانهم وخيرهم فقط      

بإغرائهم على مساعدته إذا ما استطاع استثارة حب الذات فيهم لصالحه، وإذا ما             
إننا نتوقـع طعـام     .... لوا له ما يطلبه منهم    من مصلحتهم أن يفع   أظهر لهم أن    

أو صانع البيرة أو الخباز، ولكن بدافع       عشائنا ليس بسبب خير وإحسان الجزار       
 كما هو مقتبس مـن      ثروة الأمم آدم سمث،   " (من اهتمامهم بمصلحتهم الشخصية   

  ).٣، ص م١٩٨٧، "Stigler – رستجل"
        هد بذله، فإنه ليس عليه من     على ج  اإنه إذا ما تلقى شخص ما منفعة أو أجر

وهكـذا فـإن افتـراض    . قيود في صرف ما قبضه بصورة تتسم بإيثار الغيـر      
أن الإنسان هو بالضرورة أناني ويفتقـر إلـى          االمصلحة الذاتية لا يعني ضمنً    

" Irving Kristol –إيرفنغ كريـستول  "وأشار . غريزة الشفقة والتعاطف والإيثار
قط بالإنسان الاقتصادي ابن الرأسمالية على أنه إنسان        إلى أن آدم سمث لم يفكّر       
 إنه لم يحتفل قط بالمصلحة الشخـصية        . في السوق  مكتمل، ولكنه مجرد إنسان   

إنه أشار فقط إلى مدى منفعتها فـي مجموعـة مـن          . بحد ذاتها، كحافز إنساني   
ة السكّان الذين أرادوا أن يحسنوا من وضعهم، وهي غريزة إنسانية كانت بالنسب           

بالنسبة لآدم سمث، فإن التعاطُف غريزة      . له طبيعية وتمثّل رغبة إنسانية عالمية     
غريزة المصلحة الذاتية، وغريزة التعـاطف هـذه   إنسانية على قدم المساواة مع  
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إن آدم سـمث لـم      . )١٢(أقوى من غريزة المصلحة الشخصية بصورة إجماليـة       
نية، والتي عرضها في كتابه     يتنصل من منظوره الأوسع والأشمل للطبيعة الإنسا      

، الذي نُشر " The Theory of Human Sentiments–نظرية العواطف الأخلاقية "
  ".The Wealth of Nations – ثروة الأمم"قبل صدور كتابه 

 ا كان نابع   آدم سمث للطبيعة البشرية     تناول إن من الأهمية بمكان إدراك أن     
 ـ"من رفضه الواعي لما جاء به الفيلسوف         ، )١٦٧٩-١٥٨٨( "Hobbes -بزوه

تُظهر نفسها على أنها سعي     الذي صور جوهر الطبيعة البشرية على أنها أنانية         
بالنـسبة  .  لا يقيده ولا يقف في طريقه شيء       )١٣(مدمر وراء المصلحة الشخصية   

 –وضع هيكل من الضوابط الاجتماعيـة       ، فإن من الضروري     "بزوه"للفيلسوف  
فراد في المجتمع حتى يمكن تحقيق اللُّحمة والتماسك فيما         السياسية القوية على الأ   

 وعلى ضوء خلفية هذه الفلسفة، كان لإنجلترا في القـرن الثـامن عـشر        .بينهم
ن المـصلحة الشخـصية يمكـن أن        في الحالة الأولى، ادعي أ    : رؤيتان بديلتان 

ر تُحتوى بشكلٍ كافٍ بفعل الآثار المعاكسة للعواطف الموجهـة، مثـل مـشاع            
 وفي البديل الآخر، فإن التوازن بـين العواطـف          .التعاطُف وحب العمل الخير   

وقد ادعت هذه   . المختلفة قد تم تحقيقه بفعل عملية تلقائية من التفاعل الاجتماعي         
     ة تماملتي تـسعى نخـو تحقيـق مـصالحها         ، ا االنظرة البديلة أن العوامل الحر

سات تطورت في معظمهـا دون      تألف فقط من مؤس   الشخصية في المجتمع الذي     
دخلات إنسانية واعية، بما في ذلك مظاهر القانون وآلية التبادل في السوق،            أي ت 

اجتماعية وأخلاقية تكون هـي الأفـضل       يمكن الاعتماد عليها في إحداث نتيجة       
  .)١٤(كل هذه الأفكارب لقد تأثر آدم سمـث .والأنسب

                                                
)١٢ (Bell & Kristol (1981), p. 206.  
)١٣ (Oakley (1994), p. 8.  
)١٤( Hale'vey, E. as mentioned by Oakley (1994), p. 10.    
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 أنه خارج مجموعة    اركًقد أصبح مد  ث  يأن سم " Oakley –أوكلي  "ويدعي  
كان لها الأثر الغالب في تحديد      أفراد الأُسرة المباشرين، فإن المصلحة الشخصية       

تتحول إلى الفوضـى التـي   ولكنه بما أن المجتمعات لم تنفجر و  . سلوك الإنسان 
، فقد كان هناك دليلُ بنفس القدر       "Hobbes -بزوه"الأنانية التي قال بها     تحركها  

ف التعاطف لا بد أن تحول دون قيام الناس بتدمير بعضهم           على أن بعض عواط   
وإلى جانب ملاحظة   .)١٥( في كفاحهم في تعظيم المنافع التي تجنيها أنانيتهم        ابعض

لـم يـدرك    " ثيسم"أعلاه، فإن من المناسب الإدعاء بأن       " Kristol –كرستول  "
ادية في  تصوجود المصلحة الشخصية فحسب هو القوة المحركة في القضايا الاق         

يمكن استخدامه لمنفعة ا شيئًاالحياة البشرية، ولكنه اعتبر هذه القوة المحركة أيض 
ث ثروة أمة مـن     يوقد نسب سم  . كعامل مساعد على زيادة ثروة الأمم     الأفراد و 

الأمم إلى مخزونها من رأس المال وادعى أن الزيادة في مخزون رأس المـال              
لعيش؛ وهكذا فإن المصلحة     ما يحتاج إليه ل    يمكن أن تدفع بالأجور إلى حد يفوق      

الشخصية يعزز التناغم بـين المـصلحة الشخـصية ومنفعـة كافـة شـرائح               
فـي  ث إيمـان أقـل      ي ما كان يهم الاقتصاد، كان  لآدم سم        روبقد .)١٦(المجتمع

الخيرية أو في تدخل الحكومة لكبح الإفراط في السعي وراء المصلحة الشخصية            
لقد اعتمد أكثر على المنافسة بين العناصر الاقتصادية لتوليد         . وتحولها إلى أنانية  

إن معارضته غير المحـدودة لمبـدأ      . بين المصالح المختلفة في المجتمع    التناغم  
 ـ         ) Mercantilist(الميركانتيلية   واق يقوم على فكرة أن هذا المبدأ قد أعـاق الأس

  . قوة الاحتكارالحرة واستغل الحكومات من أجل تحقيق 
ث أخفق في أن يرى أن الرأسمالية الحرة الأسلوب قد تقـود            يكن آدم سم  ول

إلى استغلال بعض قطاعات المجتمع من خلال القوة الاقتصادية التي تقود فـي             
، وهو أمر لم يكن بالغلطة الفظيعة فـي القـرن           نهاية المطاف إلى قوة سياسية    

                                                
)١٥( Oakley (1994), p. 114.  
)١٦( Oser & Brue (1988), p. 76.  
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أجيرها التي كانت   ولكن قبوله الضمني لتركيبة ملكية الأراضي وت      . الثامن عشر 
 ونظام الفائدة، هي جميعها     ) لم يكتَسب  دخلاحتى بعد اعتبار الأجرة      (سائدة آنئذ 

 .مطلقة إذا ما نظرنا إلى آرائه في إطار الاقتصاد السياسي للإسلامأخطاء 

وفي سياق الاقتصاد الإسلامي، يجب على المرء أن يعتـرف بحقيقـة أن             
   هذا لا يمنع إمكانية أن          كاقتصادي االبشر قد يتصرفون عموم ين في السوق ولكن

 الإنـسانية تختار بعض العوامل الاقتصادية التصرف بطريقة فيها نـوع مـن            
المثال، قد يقرر جراح مخٍ وأعـصاب،       فعلى سبيل   . ، حتى في السوق   والرحمة

        احتكارية نظير خدماتـه، وذلـك       اوهو الوحيد في مدينة ما، أن لا يفرض أتعاب 
لكن أن يتم افتراض أن كل عامل اقتصادي يمكن أن يتصرف،      و. بمحض إرادته 

أو يمكن حمله على التصرف في السوق، بطريقة تنطوي على الإيثار سـيكون             
ثَة فيمـا      يجب قصر انتقادنا  .  يصعب الدفاع عنه   اأمرحدللمدرسة الكلاسيكية الم 

ل ومـن خـلا   " أناني"يتصل بهذه القضية على وجه التحديد على استخدام كلمة          
  . عناه أباهم الروحي بالفعل بظاهرة حب الذاتوضع إعلان تذكيري بشأن ما 

 على علم الاقتصاد الحـديث  "Irving Kristol –يرفنغ كريستول إ"لقد نعى 
 فقـد   – في معرض سعيه لكي يكون مثله مثل العلوم الطبيعية           –ث  يبعد آدم سم  

لمـسألة أن   تع بالذوق السليم     فعلى سبيل المثال، إن الفهم المتم      . الإنسانية نزعته
الزيادة الحدية في دخل الأغنياء تمثّل درجة أقل من الرضا مما لو كانت هنـاك               
زيادة حدية مساوية في دخل الفقراء ليس له أي مستند علمـي فـي النظريـة                

من الانحياز الفلسفي المؤمن  ضربالاقتصادية الحديثة، وأن على المرء استيراد 
رعه في علم الاقتصاد لكي يضفي نزعة شـرعية علـى هـذا             وز بقيم المساواة 

 الذين يدعون أنهم    - لأمر محير أن نلحظ أن النمساويين المحدثِين      إنه  . )١٧(الأمر
 الأسكتلندية  –زية  يالإنجل) Enlightenment(لحركة التنوير   هم الورثة الحقيقيون    

                                                
  .٢١٣المرجع السابق، ص ) ١٧(
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، والتـي    أتباعهـا  ث أحد يالتي كان آدم سم   والتي سادت في القرن الثامن عشر،       
 التي بدأت تلفّ النظرية الاقتصادية "Scienticism –النزعة العلمية "انتقدت بشدة 
  .)١٨( أنفسهم لهم نزعة لتحويل الإنسان إلى كائن اقتصادي–ث يبعد آدم سم

   العقلانية ٢-٣
إن افتراض العقلانية والتفكير السليم في تصرفات الفرد والجماعات، فـي           

، وبصورة عامة، أن الفرد     اتصاد الكلاسيكي المحدث، يعني ضمنً    سياق علم الاق  
مـن  (أو الجماعة لا يفوتوا فرصة لإشباع منفعتهم الشخصية أو تعظيم المنفعة            

مـرة  ). تعظيم المنفعة وخفـض التكلفـة     تعظيم المتعة وخفض الألم، أو      خلال  
     يدين اثنين  من الواقع، ولكن مع وجود ق      اأخرى، إن هذه الافتراض سيكون قريب .

فـي  المعني هو الإنسان  الفرد  أنأولاً، بصورة عامة، إننا نقصر افتراضنا على   
، باتباع المدرسة النمساوية المحدثَة، فإننا نعامل المتعـة والمنفعـة            اثاني. السوق

على أنها ظاهرة ذاتية وتعتمد على الذوق الشخصي، الذي يعرف على أنـه أي              
 علم الاقتـصاد   يعطيه   ا، وليس شيئً  )مجموعة من الأفراد  أو  (يهتم به الفرد    شيء  

فعلى سبيل المثال، قد يرغب أحد منظّمي الأعمال التجارية         . بصورة موضوعية 
)Entrepreneur (    يزيد على الأجـر الـسائد فـي         افي إعطاء العاملين لديه أجر 

إن افتـراض المدرسـة     . تفوق تلك التي كان قد وعد بهـا       الصناعة أو مكافآت    
كلاسيكية المحدثة سوف يستبعد إمكانية حدوث مثل هذا التصرف، والذي يرون ال

ولكن هذا التصرف تصرف .  لقواعد السلوك الحصيف والعاقلا مجافيافيه تصرفً
الـشاق غيـر    عاقل وحصيف إذا ما كان منظّم الأعمال هذا يعتمد على العمل            

أو لتثبيط همتهم في سـعيهم      العادي الذي يقوم به هؤلاء الموظفون في المستقل،         
 كما قد يشكّل الحفاظ     ).نظرية الأجر المتسم بالفاعلية   (للبحث عن رب عمل آخر      

       ف   اعلى جو يتسم بالانسجام في موقع العمل سببليس ذلك .  آخر لمثل هذا التصر
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العمل ذلك افحسب، سيكون من المعقول تمام إذا كان في ذلك متعة  أن يفعل رب
أو أن  /اركته بعض المكاسب التي حصل عليها مع موظفيـه و         كبيرة له في مش   

 أن  بإمكانـه وتبين الحالة الأخيرة أن الإنـسان       . يتوقع حسنة في الحياة الأخرى    
يتصرف بصورة غير مادية حتى في السوق، ومع ذلك فإن سلوكه قد يكون في              

  !.مصلحته
نها أصـحاب  ، كما يعتنقها ويدافع ع    "العقلانية"وهكذا من الواضح أن معنى      

المدرسة الكلاسيكية المحدثة، يجب أن تُوسع قاعـدتها فـي سـياق الاقتـصاد              
 ارفـض " العقلانية"ولكن ليس هناك قضية يمكن إثباتها لرفض مقولة         . الإسلامي

ولكن نقدنا لأصحاب هذه المدرسة يجب أن يقتصر على ضيق إدراكهـم             اقاطع ،
  .للحالات الأخرى المناقضة

  لمادي ايةالرفاه  ٣-٣
فإن من الصعب فهم كيف أنه لا       مادية،   ال يةبالقدر الذي يتعلق الأمر بالرفاه    

 كيف يمكـن    .يمكن اعتباره على أنه أحد الأهداف الهامة والمرغوبة في حياتنا         
للفرد المسلم أداء جميع فروضه نحو خالقه بدون أن يكافح من أجـل الرفاهيـة               

إن هذا لا يعني رفض فكرة أن       . ككلالمادية لنفسه ولأسرته وأقربائه والمجتمع      
 ـ  لا هذا الهدف المرغوب في تحقيقه بالنسبة للمسلم الحقّ        اينبغي أن يكـون تابع 

ولكـن  . )١٩( للفلاح في الدار الآخرة إذا ما كان هناك تناقض بين الاثنين           اوخادم
     فترض أن نقوم به          اعلى المرء أن يدرك أننا جميعنعاني من نقاط ضعف، وما ي 

ي تحليل اقتـصادي  لأ أن يفهم منه أنه ما نقوم به فعلاً وذلك كنقطة بدء             لا يجب 
كمـا سـنؤكد    (إن الدور المنوط بالاقتصاد الإسلامي      . أو اجتماعي يتم القيام به    

، وهو بالتأكيد دور ذو طبيعـة توجيهيـة         )عليه في القسم الرابع من هذا البحث      
ظم تُيسر عوامله للتـصرف     ، هو وضع نظام اقتصادي يقابله قواعد ون       معيارية

                                                
)١٩( Khan, M. Akram (1989),  p. 51. 
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لصياغة نظام اقتصادي يفترض، كنقطـة      أمر مغاير   وهذا  . )٢٠(بطريقة مرغوبة 
  . لتعاليم الإسلاماأن الأفراد يتصرفون وفقًبدء ينطلق منها، 

الرفاه المادي أمر مرغوب فيه بقدر ما يساعد        "لقد وافق خان نفسه على أن       
يكـون  و.  ونفسه  والمجتمع والأسرة  المرء على أداء فروضه نحو االله عز وجلّ       

  .)٢١("هذا وسيلة لتحقيق الفلاح في الآخرة
لتحقيق الفلاح في الآخرة،    ولكننا بمجرد أن نعترف أن الثروة وسيلة هامة         

غريـب  هو هدف   اعتماد التقدم المادي كهدف أسمى للحياة       "فإن تأكيده على أن     
 ـ – ا صـحيح   حتى وإن كـان    –، ويصبح   )٢٢("بالنسبة للإطار الإسلامي   ا غريب 

عن التحليل الاقتصادي، إلى حد ما، حتى في سياق الاقتصاد الإسلامي اوخارج  .
بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، فإن النقطة الهامة هي أن الكفاح من أجـل الرفـاه              

وما يجب أن ينضوي تحت الاقتصاد الإسـلامي هـو          . المادي أمر مسموح به   
اسات مناسبة يمكنهـا ضـمان الوسـائل    الحكومة من صياغة قواعد وسيتمكين  

العادلة لهذا الكفاح وخفض الفروق غير المبررة في الدخل والثروة بين أفـراد              
 ولا من الممكن لنظام اقتصادي إنهاء وحيث أنه من غير المرغوب فيه    . المجتمع

 ـ              ن في الدخل أو الثروة إذا أُريد له أن يكـون نظامـ اجميع صور التباي  ا طبيعي 
سوف يبقى هناك مستوى     . بالفاعلية اومتسموالثروة من التباين في الدخل      اكبير

 إسلامي جرى إصلاحه، وإن الناس سـوف يـستمرون فـي            مجتمعبين أفراد   
  في اقتصاد السوق   .كفاحهم لكي يصعدوا إلى فئة أعلى من فئات الدخل المختلفة         

                                                
أكد العديد من علماء الاقتصاد الغربيين حقيقة أن علم الاقتصاد لم يكن أبداً علماً غيـر                ) ٢٠(

حتى أولئك الذين يرون غير ذلك عفوياً أو بدون وعي منهم فـإنهم يعملـون               . معياري
 ويمكـن الاطـلاع علـى     .  بمقتضى نوع من الفرضيات المعيارية     – في الواقع    –دائماً  

، فـي  " Current Views in Economic Positivism"مناقشة جيدة حول هذا الموضوع في 
 .(Greenway et al., 1999)كتاب 

)٢١(Khan, M. Akram (1989),  p. 51.  المـال  " كما أنه استشهد بحديث نبوي ينص على أن
 ".المشروع للرجل الشريف حسن
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برر إنتـاج   غير الموجه، تكون تركيبة الطلب على الاستهلاك على صورة قد تُ          
بضائع وخدمات يمكن أن تدخل تحت بند السلع والخدمات المتْرفة، على الأقـل             

أما بالنـسبة لدرجـة     . بالإشارة إلى مجموعات الناس من ذوي الدخل المنخفض       
كفاح الفرد للانتقال إلى مستوى أعلى بمقتضى قواعد اللعبة، فهو أمر متـروك             

نفاقه على السلع والخدمات الموجودة فـي       كيفية إ للتقديره، وكذلك الأمر بالنسبة     
سيكون من اختصاص علماء التربية وعلماء الاجتماع       . السوق بصورة مشروعة  

 ا اهتمام أكثر المسلمين تشكيل سلوك الأفراد بحيث يجعلوه     والسياسيين والوعاظ   
  .ا الدخل المتدني نسبيأصحابحاجات وعناية ب

   المنفعة بين الأشخاص٤-٣
على أن علم الاقتصاد التقليدي أخفق فـي التأمـل فـي،            " رمأك"إن تأكيد   

 ا فحسب، وإنما يشكل تحديا ليس صحيحواستيعاب، مسألة المنفعة بين الأشخاص
اديي إن أحد الأسباب الكامنـة وراء إخفـاق اقتـص         . لعلماء الاقتصاد الإسلامي  

له، لذا فـإن    المدرسة التقليدية في تناول هذه المسألة في نماذجهم هو عسر تناو          
  .العبء ملقى علينا لقبول التحدي

ذّاتية والاقتصاد كعلمالمعرفة وال: ارابع  
وكتب . فنّد أكرم فكرة أن الإنسان يملك المعرفة والقدرة ليقرر بنفسه ما ينفعه           

 .إن الإسلام يعتبر أن الإنسان غير قادر على معرفة الأفضل بالنسبة لـه            : "يقول
إن المعرفة الإنسانية   . ذي يملك المعرفة المطلقة والكاملة    فقط االله سبحانه وتعالى ال    

تفتقر إلى الكمال وإن الإنسان يحتاج إلى إرشاد لكي يتخذ العديد من القرارات في              
من خلال الأنبياء  إن من رحمة االله تعالى أنه قد أرشد الإنسان إلى ما ينفعه             . حياته

  .)٢٣("والكتب المقدسة، والإنسان بحاجة إلى هذا الإرشاد
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إننا كمسلمين نعتقد بأن االله سبحانه وتعالى لديه المعرفة الحقيقية بكل شـيء،           
وليس معرفة ما نراه وما نخبره فحسب، بل ومعرفة كل مالا يمكننـا رؤيتـه أو                

 من معرفته المطلقة هذه     اإن من رحمته سبحانه وتعالى أن أعطانا بعض       . ملاحظته
فيما يتـصل بـبعض      يكون لدينا العلم الكافي      لالإرشادنا وهدايتنا، ولكنه اختار أ    

ولكنه في نفس الوقـت، أعطانـا الكفـاءة         . مظاهر حياتنا والعالم الذي نعيش فيه     
وفيما يتعلق بالعديد من الأمور الاجتماعية والاقتصادية قدم لنـا إرشـاده            . والعقل

  يفترض بنا أن نـستخدم     – بالنسبة لأمور أخرى     –بصورة مباشرة، في حين أنه      
المعرفة ففي الحالة الأولى علينا أن نقبل       . عقلنا وتقديرنا للاهتداء ومعرفة ما ينفعنا     

 يتعـين   التـي   في الحالة الأخيرة،    تكون معرفتنا   التي يمدنا به سبحانه وتعالى، و     
فقد ندعي معرفة   . مختلفة عن المعرفة الإلهية   استخدام عقولنا وتقديرنا،    فيها  علينا  

  . عما نعرفهاه في واقع الأمر وحقيقته مختلف تمامشيء على حقيقته ولكن
فإنـه خدمـة لهـدفي فـإن     " "Fritz Machlup –فرتز ماكلاب " للعالم اوفقً

وسواء اتفقت معهم أم لم أتّفق على ذلك        . المعرفة هي ما يعتقد الناس أنهم يعلموه      
 وأكّـد علـى وجـوب دراسـة     .)٢٤("فإن الأمر لا يهم وليس له علاقة بدراستي 

عرفة كنظام اعتقاد وعلى ضرورة فهم المعروف والعارف على أنها من أمور     الم
 ـ            . فعل البشري ال ر في نهاية المطـاف لمـاذا أن للمعرفـة طابعاوهذا ما يفس 

أغفل التأكيد على أن الفعل الإنساني هو بالـضرورة         " ماكلاب"ولكن  . ااجتماعي
كما أنه لم .  أو الحتمية ذو هدف سواء بأي معنى من المعاني الأساسية – عقلاني

إن . )٢٥(فكرتي اليقين الاستنتاجي أو اليقين القاطع الذي لا يقبل الجدل         يؤكد على   
لـم يفـصل بـين      ، وهو عالم اقتصاد يميل إلى المدرسة النمـساوية،          "ماكلاب"

المعرفة الإنسانية والمعرفة الموحى بها من االله عز وجل، وهو خطأ لو نظرنـا              
 أن  – مما سبق     كما يمكن أن نستنتج    –ولكنه  . تصاد الإسلامي إليه في سياق الاق   

                                                
 .٥٨، ص )م١٩٩٢" (Sumuels –صامويلز "كما هو مقتبس من قبل ) ٢٤(
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كان ضد استبعاد أي مصدر للمعرفة لأغراض التحليـل الاجتمـاعي           " ماكلاب"
يؤمنون بهااطالما أن أناس .  

 الفكر الاقتـصادي الغربـي      فيالإلهي  صحيح أنه ليس هناك مكان للوحي       
قد يؤمن الأفـراد    . صاديةالمعاصر لكي يؤثر في هيكل أو عمل المؤسسات الاقت        

بالوحي السماوي ويعملوا بمقتضاه، ولكن الفصل بين        )أو مجموعة من الأفراد   (
 بإقامـة مثـل هـذه       يطلـب الدين والدولة لا يسمح لأي فرد من المجتمـع أن           

بالإضافة إلى .  لمجتمع الأغلبيةاالمؤسسات على أساس ديني، حتى وإن كان تابع
أو مجموعـة مـن   (و خلاف بين تصرف الفـرد      ذلك، في حالة وجود صراع أ     

 والقانون الراهن للبلاد، فإن قانون البلاد السائد هو الذي تكون له الغلبة           ) الأفراد
 فعلى سبيل المثال، لا يسمح للمجتمعات المسلمة التي تعـيش فـي             .في التطبيق 

البلدان الغربية أن تُنشئ مصارف تجارية غير ربوية، ذلك لأن قـوانين هـذه              
البلدان تقتضي بأن تقوم جميع المصارف العاملة على أراضيها بضمان ودائـع            

والفائدة عليها إذا كانت هذه الودائع في شـكل مـدخرات أو ودائـع              (المودعين  
أو  بأن تسن أية قـوانين       ولكنها لا تسمح للأغلبية   ). مربوطة لفترة زمنية محددة   

 إلى موضـوع    – بالضرورة   – لحكمها وبدون الإشارة     اتنشئ أية مؤسسات وفقً   
 وبهذا المعنى، لا يمكن لافتراض المدرسة الكلاسيكية المحدثة         .)٢٦(الوحي الإلهي 

                                                
حول ) وهي رسمياً دولة إسلامية   (إن هذه المسألة تقع في لب الجدال الدائر في باكستان           ) ٢٦(

البرلمـان علـى    وحجة الذين يؤيـدون سـيادة       . سيادة المحكمة الشرعية على البرلمان    
المحكمة الشرعية هي أنه نتيجة لأن معظم أعضاء البرلمان هم دائماً من المسلمين، فإن              

بالإضافة إلى ذلك، إنهم يدعون أنه بإعطـاء        . بإمكانهم تشريع أي قوانين يرونه إسلامي     
السيادة العليا للمحكمة الشرعية، فإنه قد يتم فرض آراء مذهب معين من المذاهب علـى               

بالمقابل، فإن أولئك الذين يفضلون أن تكـون الـسيادة العليـا للمحـاكم              . ة الناس غالبي
الشرعية، فإن حجتهم هي أن النظام السياسي الراهن لا يضمن انتخـاب مثـل هـؤلاء                
الأعضاء في البرلمان الذين يملكون المؤهلات الضرورية لتنفيذ وإدامـة الإصـلاحات            

 قائلين إنه ما إن يعلن في الدستور أن الدولة          ويضيف أصحاب هذه المجموعة   . الإسلامية
دولة إسلامية وأن القرآن والسنة هما أعلى مصدرين للتشريع فيها، فإن السلطة النهائية             
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  أو غالبية المجتمع من استخدام المعرفة المـستمدة مـن مـصادر             اأن يمنع فرد 
مقدسة، وهي نقطة هامة يجب أخذها بعـين الاعتبـار فـي سـياق الاقتـصاد         

  .الإسلامي

 الاقتصاد في المدرسة الكلاسيكية المحدثة، التي تحاول        إن نقطة ضعف علم   
أن تساوي بين منهجية الاقتصاد ومنهجية علم الفيزياء والعلوم الطبيعية الأخرى،           

 يمكن للفرد اتباعه، وهـو      ا أو عقلاني  ا فريد اكمن في تأكيدها على أن هناك طريقً      ي
ولكن كما قال العالم    . طريق أرشده إليه علم الاقتصاد بصورة موضوعية وطبيعية       

بالنسبة لعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتمـاع  " "Warren Samuels –ورِن ساموِلز "
مـا إذا، أو إلـى أي       الآخرين، فإن أحد الأسئلة الرئيسة التي تطرح نفسها تتعلق ب         

حد، وبأي مؤهلات، إن وجدت، تعتبر معايير نظرية المعرفة مناسـبة لدراسـة             
     :بسببوهذا . أو مرغوبة لدراسة الإنسان والمجتمع/مة والحقائق الطبيعية مه

)١ (ة، أو أن           يمـن الممكـن    فترض أن بني البشر يمتلكون الإرادة الحـر
إن الاقتصاد هو من صنع الإنـسان       ) ٢( وإلى حد ما على الأقل؛       ،افتراض ذلك 

في ليس مثله مثل النظام الشمسي أو المجرة التي أُعطيت للإنسان ولا دخل له              (
أن يتصرفوا بوحي من     – فيما يمكنهم فعله     –وإن البشر، يمكنهم    ) ٣(،  )صنعها

 لهذه المعرفة وبذلك تغيير موضـوع الدراسـة،         امعرفتهم بعلم الاجتماع أو وفقً    
يعني هذا أن تغيير معرفة موضوع الدراسة يمكن أن يؤثر الموضـوع نفـسه،              

  . )٢٧("وذلك من خلال التأثير في العمل الإنساني وخياراته

                                                                                                                   
في تفسير وتطبيق الأحكام الإسلامية يجب أن تُعطى للمحاكم الشرعية، التي تتـألف              =

ف أصحاب هـذا الـرأي      ويضي. من أفراد يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لممارسة ذلك      
قائلين إن تفسير مواد الدستور في نهاية المطاف، وحتى في المجتمعات الغربيـة، هـي       

  .من اختصاص المحاكم العليا
)٢٧ (Samuels, Warren J. (1992), p. 1. 
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على أن المجتمـع  " Frank Knight –فرانك نايت "وعلى نحو مشابه، يؤكد 
، كأحد ضروب لعبة كرة القدم أو لعبـة          للألعاب الإنسانية  امخالفًالإنساني ليس   

البوكر مثلاً، فهي من تركيب الإنسان وصنعه وليس لها حقيقة مـستقلة سـابقة              
نظامـه الاجتمـاعي    وهكذا من الممكـن لأي مجتمـع صـياغة          . )٢٨(الحدوث

والاقتصادي الذي يتناسب مع أهدافه وفكره، وذلك على أساس مصادر المعرفة           
  .المتوفرة لديه

بالمقارنـة مـع    (، نرى أن موقف المدرسة النمساوية المحدثة        من منظورنا 
ملفت ومثير للاهتمام بصورة أكبر، ذلـك       ) )٢٩(مبدأ المدرسة الكلاسيكية المحدثة   

 انتقصوا من رأي المدرسة الكلاسـيكية       بعد أن النمساوية  أن أتباع هذه المدرسة     
 عرفوا هذه العقلانية بأنها شيء يقع في داخل         المحدثة فيما يتصل بفكرة العقلانية    

 لهؤلاء فإن ا ووفقً".الاقتصاد"الفرد وعقله نفسه، وليست واقعة داخل شيء يسمى 
 وإن  رفـتـص المثل هذا   الإنسان يتصرف بهدف يسعى إلى تحقيقه ويتعلم من         

   .)٣٠(رق وجودي بين المقصِد والنتيجة ينجم عن خطأ في المعرفةـأي ف

علاوة على ذلك، إن هذه الأفعال الهادفة إلى تحقيق غرض ما تنبـع مـن               
، التي جرى تعريفها على أنها أي شـيء يـستحوذ علـى             "المصلحة الشخصية "

بب توجهـاتهم   بـس – المحـدثون  ولكن هـؤلاء النمـساويون  . )٣١(اهتمام الفرد 

                                                
 .٢٠، صالمرجع السابق) ٢٨(
لكلاسـيكية  على الرغم من أنه يرى النمساويون المحدثين على أنهم يتبعون المدرسـة ا            ) ٢٩(

. المحدثة، إلاّ أنهم يعتبرون أنفسهم تابعين لمدرسة أخرى متميزة عن الكلاسيكية المحدثة           
"  N.P. Barry"ويمكن للمرء الاطلاع على العناصر المميزة لفكرهم من خـلال مقالـة   

 ، المنـشورة فـي كتـاب    "Austrian Economics: A Dissent from Orthodoxy"بعنوان 
(Greenway et al., 1991). 

ما يمكـن معرفتـه بـسبب    ) أ(إن الخطأ في المعرفة ناجم عن عدم القدرة على معرفة    ) ٣٠(
 ).عدم اليقين، مثلا(والمجهول الذي لا يمكن معرفته ) ب(ارتفاع تكلفة المعلومات و

)٣١ (Bell and Kristol, pp: 212-13. 
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 ونزوعهم إلـى جعـل      "Individualism –الفردانية  "واعتقادهم بمبدأ   التحررية،  
في تقدير أن المصلحة الشخصية       قد أخفقوا     -الإنسان مجرد مخلوق اقتصادي     
ا بوضع قيم اجتماعية مختلفة ف يمكن أن يتأثر  للفرد وما ينجم عنها من عمل هاد      

، وكذلك وضـع قواعـد مختلفـة للعبـة          على أساس مصادر المعرفة المختلفة    
أو أي عقيـدة    (ومن الجدير التأكيد على أن دور الاقتصاد الإسلامي         . لاقتصادا

  . عند هذه النقطةايصبح واضح) اجتماعية أخرى

طبيعة الاقتصاد السياسي للإسلام: اخامس  
  الهدف الرئيس ١-٥

دي لا بد   أي نظام اقتصا  "لقد أبدى منذر قحف ملاحظة صحيحة مفادها أن         
الأساس للنظام الاقتصادي أساسه    معين، يوفّر   ) أيديولوجية(وأن يقوم على فكر     

" قحـف "وأضاف  . )٣٢(وأهدافه من جهة، وقواعده الكلية ومبادئه من ناحية ثانية        
مشروعية أو صحة أي نظام اقتصادي من خلال تنـاغم           ه يمكن اختبار  إن"قائلاً  

التي تنظّم مناحي الحياة الأخرى وتـوفيره       أجزائه الداخلية وانسجامه مع النظم      
  . )٣٣("عوامل تحسينه ونموه

ما هو الهدف الرئيس    : تطرح الأسئلة التالية  " قحف"إن القضية التي يثيرها     
للنظام الاقتصادي الإسلامي؟ ما هي الفكرة أو الأيدولوجية التي يرتكز إليها هذا            

ذا لا يناسب المبدأ أو المذهب       لما الهدف الرئيس؟ ما هي قواعده الكلية ومبادئه؟      
 ،الاقتصادي لعالمنا المعاصر، أو علم الاقتصاد المعاصر، للمجتمع الإسـلامي؟         

  لماذا الاقتصاد الإسلامي؟

في رأينا أن هناك هدفين رئيسين تربطهما صلة ويعـودان إلـى نظـامين              
مختلفين ينظّمان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الأخرى فـي حيـاة           

                                                
  .٤٣، ص ) أ١٩٨١(قحف  منذر) ٣٢(
 .المرجع السابق) ٣٣(
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ويتمثل . بإطاعة أوامر الخالق سبحانه وتعالى     يتمثّل أولهمـا . المجتمع الإسلامي 
 ـ    امجتمعو ا الناس في حياتهم، أفراد    بمساعدةالهدف الثاني     ا، على أن يعيشوا وفقً
 اختبار في حياته    محلوالفكرة الكامنة وراء ذلك هي أن الإنسان        . لتعاليم الإسلام 

قتـراف الآثـام    كذلك لا ائز ونوازع لعمل الخير و    فقد زرع االله فيه غر    . الدنيوية
 والفـرق   .والشرور، وهو أمر ينطبق على المسلم وغير المسلم من بني البـشر           

الوحيد بين المسلم وغير المسلم هو أن المسلم يعلم ويؤمن بالـسلوك الـصحيح              
ويدرك مـا    اولكن كون الشخص مسلم   . والمرغوب فيه الذي يجب عليه انتهاجه     

بانتهاج  فعلاًالإسلامي القويم الذي يجب عليه اتباعه لا يضمن قيامه          هو السلوك   
، الذي هو مـن  امصيبTimur Kuran " –تيمور كوران "ولقد كان . هذا السلوك

        نقطة ل كشفه اأبرز النقّاد للأدبيات المعاصرة في حقل الاقتصاد الإسلامي، مصيب
لإسـلامي، الـذين    التي تعتور حجة بعض المتخصصين في الاقتصاد ا       الضعف  

 ـ          عملي عون أن المعايير الإسـلامية تـوفّر حـلاللمـشكلات الاقتـصادية     ايد 
وهذا الادعاء لا يفنّد حقيقة أنه لو غير كامل النـاس فـي بلـد               . )٣٤(المعاصرة

إسلامي ما معاييرهم وسلوكهم لينسجما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فـإن            
نقطـة  ال إن.  يعاني منها المجتمع سوف تُحـلّ      معظم المشكلات الاقتصادية التي   

 يأخذ  اأنه لا يمكننا، ولا يجب علينا، أن نبني ونطور نظام         الرئيسة هي بالأحرى    
 ـ            كأمر مسلّم فيه، ذلك لأن هذا الافتراض سيكون افتراض اهذا السلوك المعياري 

 أنـه   ولكن بالمقابل، على منتقدي الاقتصاد الإسلامي أن يدركوا حقيقـة         . خاطئا
يمكن للفرد أن يتصرف بصورة مختلفة في ظل تركيبة تنظيمية مختلفة وقواعد            

   .مختلفة للعبة
وعلى نحو مشابه، سيكون من الخطأ افتراض أنه في مجتمع إسلامي سوف            

. خلال الإقناع الأخلاقي والتعليم   يتصرف الناس بالصورة المرغوب فيها فقط من        

                                                
 .١٢-١١ : ص، ص) أ١٩٩٢ ()Timur Kuran (تيمور كوران )٣٤(
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 لما هو مرغـوب فيـه،       الى التصرف وفقً  ولا يمكن إنكار أن هذا سوف يساعد ع       
ولكن القسط الأكبر من    . ولكن الإكراه سوف ينجح في أداء هذه المهمة إلى حد ما          

الجهد المبذول يجب أن يركّز على وضع قواعد مناسبة للعبة الاقتصادية وهيكـل             
 على التصرف على الوجـه      تساعد للحوافز المادية والاجتماعية الأخرى، التي قد     

  .وب فيه والتأثير في الناس لكي يعملوا وفق هذا التصرفالمرغ
والنقاد الآخـرون ولـم تحـظ       " تيمور كوران "وهناك نقطة أخرى أغفلها     

المدافعين عن الاقتصاد الإسلامي، وهـي      بالتأكيد عليها بصورة مناسبة من قبل       
والسلوك ومستوى أخلاقيـاتهم،     إدراك الاختلافات بين الأفراد من حيث الموقف      

سواء أكانـت   (ذ لا يمكن دحض مقولة أن هناك في كل مجتمع من المجتمعات             إ
 مختلفة من القناعـات     ابـممن يمتلكون مستويات أو نس    ) مسلمة أم غير المسلمة   

كمـا  . و الإدراك لوجود االله سبحانه وتعالى كرقيب على تصرفاتنا        /الأخلاقية أو 
 الناس وتـشجيعهم علـى   أنه ليس من المستحيل تصميم آلية لتحديد مكان هؤلاء  

. تقديم إسهاماتهم نحو وضع نظام اقتصادي يقوم على مبادئ الإسلام وتعاليمـه           
 فـي   –فعلى سبيل المثال، إن إقامة مصارف لا تتعامل بالربا سـوف يتطلـب              

 وجود رجال صناعة وتجارة يتمتعـون بالكفـاءة         –المراحل الأولى على الأقل     
  للاقتصاد التقليدي، إذا كان يمكن تصور قيام شخص ما         اووفقً. والأمانة والحكمة 

عقـول  ، فـإن مـن الم     بالكذب والخداع لمـصلحته    - في ظل ظروف معينة      -
 إن الافتراض الـضمني     . تخيل قيام كل الأفراد بنفس التصرف      اناسب أيض والم

 إنه سوف يتبع     كما أن الحجر هو الحجر؛     اتمامهنا هو أن الإنسان هو الإنسان       
إننا لا ننكر حقيقة أن الكثير من الأفـراد          .الطبيعي وفي كل مكان القانون      ادائم

         اد  ما يثيرها نقّ   افي المجتمع الإسلامي المعاصر ليسوا محل ثقة، وهي نقطة كثير
 أن وجـود    – في نفس الوقت     –ولكن على المرء أن يدرك       .الاقتصاد الإسلامي 

) أو غيره من المجتمعات(سلامي عدد كبير من الناس الموجودين في المجتمع الإ     
أو خـوفهم مـن االله   /ممن لن يرتكبوا أخطاء أو معاصٍ بسبب ضميرهم الحي و   
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 يقوم على مثل هذا الإدراك سـوف يفـضل          ا اقتصادي اإن نظام . سبحانه وتعالى 
  .الأفراد الذين يتمتعون بالأمانة والجديرون بالثقةويشجع أولئك 

ت في معايير السلوك بين أفراد المجتمـع        وما أن نتفق على فكرة الاختلافا     
        في ظـل هيكـل      اوإمكانية أن يتصرف الناس بصور مختلفة عن بعضهم بعض 

تنظيمي مختلف، فإنه سيكون من المنطق الادعاء أن هدف النظام الاقتـصادي            
  .هو نظام قادر على الحياة والاستمرار) كما وصفناه أعلاه(الإسلامي 

  سلامي؟ما هو النظام الاقتصادي الإ ٢-٥
بمجرد الفراغ من تحديد الهدف الرئيس للنظام الاقتصادي الإسلامي، فـإن           

على المتخصصين  . الخطوة التالية ستكون وصف العناصر الرئيسة لذلك النظام       
         افي الاقتصاد الإسلامي أن يدركوا أن الخالق سبحانه وتعالى شاء ألا يضع إطار 

لذا فقـد   . وحي ونزول القرآن المجيد    للنظام الاقتصادي، حتى خلال فترة ال      اعام
 في كل حقبة من الحقب التاريخية        المسلمين وعلماء الاقتصاد كان أمام المفكرين    

نظام اقتصادي مناسب يـستمد     ) وإعادة صياغة (تحد يتمثل في ضرورة صياغة      
فكره ومبادئه العامة من تعاليم الإسلام ويعمل على حل المشكلات الاقتـصادية            

إن علماء . السائدة في كل حقبة من هذه الحقب) خرى المرتبطة بهاوالمشاكل الأ(
الاقتصاد الإسلامي الذين يحاولوا إيجاد الخطوط العريضة أو الإطار العام لنظام           

لعصرنا الحاضر في كتابات الفقهاء العظـام مـن العـصور           اقتصادي إسلامي   
وعلى . ع الأمرالقديمة قد وضعوا نصب أعينهم مهمة سهلة وغير مناسبة في واق    

نحو مشابه، نجد أن علماء الاقتصاد الإسلامي الذين يرون في النظام الاقتصادي            
  ر جـوهر         االغربي المعاصر نظاممقبولاً للمجتمعات الإسلامية، أخفقوا في تصو 
 ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نرفض كـل أطروحـات             .نظام اقتصاد إسلامي  

 إن  –إن جميع هذه الأمور     . صادية الغربية ونظريات المعرفة في الأعراف الاقت    
 يمكن أن تكـون ذات عـون فـي إيـضاح     –درست بعناية وأُحسِن استخدامها    

  .مشكلاتنا وإيجاد الحلول لها
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   علم الاقتصاد أم الاقتصاد السياسي؟ ٣-٥
   ت مؤخركوتس  . دبليو. أ"، أشار   افي مقالة نُشر– A.W. Coats "   إلى أنـه

طاق أو مجال موضوعنا، تمثّل فـي  ، كان هناك تضييق لن ابمع نهاية القرن تقري   
إن  ".علم الاقتصاد"إلى " الاقتصاد السياسي"التغيير الذي طرأ على المصطلح من 

هذا قد مكّن الاقتصاديين من تفويض البحث في قضايا شـائكة للمتخصـصين             
لثـروة،  الآخرين في العلوم الاجتماعية، مثل القضايا المتعلقة بتوزيع الـدخل وا          

علاوة على ذلك، لقد مكّـن مـن        . )٣٥(هيكل القوى المؤثّرة والعدالة الاجتماعية    
إحداث هذا التغيير الممارسة التي تفرق بصورة حادة بين العلم، أي النظرية أو             

وبين فن الاقتصاد   )  بمعناه الخاص   بعلم الاقتصاد  االذي يشار إليه أحيانً   (التحليل  
إن هـذا    .)٣٦(ت الاقتصادية الراهنـة والـسياسات     السياسي، أي مناقشة المشكلا   

التفريع المزدوج مبني على فكرة أن الاقتصادي المهني، مثله مثـل المهنـدس             
المهني، هو خبير علمي محايد لا يملك دراسـة مطالـب الاقتـصاد الـسياسي               

 ا عن الفن وموضـوع    ا متميز اوهكذا أصبح الاقتصاد علم   . والمطالب الأخلاقية 
ياوضعي تسم بالواقعية ويتميز عما هو معياري.  

محاولـة  ، على المرء أن لا يقلّـل مـن          "Samuels –سامويلز  "وكما حذّر   
تثبـت  المدرسة الوضعية القيام بتعريفات للحقيقة تتسم بالموضوعية وقابليـة ال         

أو ما  والتعزيز وقابلية التكرار، وذلك من خلال تأكيدها على ما يمكن مشاهدته            
ن تجريد، وعلى الخصائص والعمليات بدلاً مـن الأمـور المطلقـة            يتعلق به م  
الوضعية قد جرى إبرازها     وفي نفس الوقت، يجب التأكيد على أن         .والجوهرية

يرى معهـا     إلى درجة   ومنطقية على أنها تنطوي على حدود معرفية أو إدراكية       
 ـ          أنها    .)٣٧(ة للبحـث تقلّل فيها من مستوى الثقة التي يمكن أن توليها هذه المدرس

                                                
  .المرجع السابق) ٣٥(
  .١٣ص ، )م١٩٩٢ ()Samuels( سامويلز )٣٦(
  .المرجع السابق )٣٧(
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بمجرد أن نعترف أن الإنسان ليس مجـرد إنـسان اقتـصادي، فـإن النظـام                
         عن مظـاهر    االاقتصادي الذي يعيش فيه سوف يتوقف عن البقاء معزولاً تمام 

 إنه ليس من . إن الحلّ يكمن في إعادة توسيع نطاق علم الاقتصاد.حياته الأخرى
  فـصل  ،ا من الصعب أيض   غير المناسب ولا من غير الضروري فحسب، ولكن       

 ا معينً اقضايا توزيع الدخل أو الثروة أو هياكل القوى التي تسهل أو تسرع نمطً            
لتوزيع الدخل والعدالة الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية الأخـرى         

  .عن علم الاقتصاد
على مدى الأعـوام المائـة الماضـية، كافحـت المدرسـة المؤسـساتية              

)Institutionalist School (وقـد  . ابشدة لكي تُبقي على نطاق علم الاقتصاد واسع
الرأسمالية لا يتم بصورة أساسـية مـن          تخصيص الموارد في   أبرزت حقيقة أن  

الذي يعمل من خلال السوق، وذلـك       من خلال هيكل القوى      ، ولكن خلال السوق 
ع هـذه    فعلى سبيل المثـال، إن أتبـا       . العرض والطلب   في  هذه القوى  تأثيربفعل  

المدرسة يؤكدون على وجود جماعات قوية مـن اتحـادات العمـال والفلاحـين              
 Post - بعـده الـذين جـاءوا   " كينـز "إنهم يشاطرون أتباع مدرسة . والشركات

Keynesians             الرأي في أن صراع هذه القوى من أجل السيطرة على توزيع الدخل 
 ولقـد   .)٣٨()Stagflation( التضخم والركود المصحوب بالتضخم      سوف يؤدي إلى  

، ولكن ليس فـي جميـع       أكدت كلتا المدرستين على الحاجة إلى تدخل الحكومة       
قدرة السوق على توزيع المـوارد      " كينز"لقد أدرك   . الأوقات وذلك لنفس السبب   

في الاتجاه الصحيح، ولكنه أكّد على الحاجة للتدخل النشط للحكومة، وذلك مـن             
أو ( خلال السيطرة على، أو توسيع حجم        الكامل من لحفاظ على التشغيل    خلال ا 

إن أتباع المدرسة المؤسساتية، من ناحيـة       . للنشاطات الاقتصادية ) الطلب الكلي 
 ليتخذ تخصيص المـوارد      إلى السيطرة على السوق    ةيؤكدون على الحاج  ثانية،  

                                                
فـي  " Institutional Economics –الاقتـصاد المؤسـساتي   "، دبليـو . سامويلز، جيـه ) ٣٨(

(Greenway et al., 1991).   
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إن معظم الإصلاحات التي يتم عملها لمصلحة الطبقة العاملة         . الاتجاه المطلوب 
 .ات المتحدة الأمريكية قد نُسِب الفضل فيها لمؤسسي هـذه المدرسـة           في الولاي 

الذين جاءوا بعده واقتفوا أثره ولا أنصار المدرسـة         " كينز"ولكن لم يتمكن أتباع     
 من تقديم برنامج بديل قابل للحياة والاستمرار للتنظيم – حتى الآن –المؤسساتية 

الكلي، وهي مـشكلة التـضخم،      الاقتصادي لمعالجة المشكلات الثلاث للاقتصاد      
   . البطالة وتوزيع الدخل في نفس الوقت دون التضحية بالفاعليةو

في النظام الاشتراكي، تصبح مشكلة توزيع الدخل القـضية الرئيـسة فـي             
وللتخلص من استغلال العمال، فإن عملية الإنتاج تتم في ظل هيكل قوة            . الاقتصاد

. والرأسـماليين ) Entrepreneur(م للأعمـال    مختلف، إذ تتولى الدولة دور المنظّ     
أو المـصلحة الماديـة بـين       /غيـاب المـصلحة الشخـصية و      ينجم عن    هولكن

 إن  .الذين يديرون المشروعات حالات تتسم بالكثير من قلة الفاعلية        البيروقراطيين  
أحداث السنوات العشر الماضية في العالم الاشتراكي قد أظهرت بما لا يدع مجالاً             

، دم كفاية النظم الاشتراكية أو الشيوعية في حل مشكلات الاقتصاد الحديث          للشك ع 
ولكنها نجحت في خفض التفاوت في الدخول وتحقيـق اسـتقرار فـي الأسـعار         

ولكن تكلفة هذه الإنجازات، من حيث فقد الفاعليـة،         . والتخلّص من مشكلة البطالة   
  . ة المطافكانت ضخمة إلى الحد الذي جعل هذه النظم تنهار في نهاي

. في سياق المجتمع الإسلامي، يحظى توزيع الدخل والثروة بأهمية خاصة         
فقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطّهرة بالعديد من التعليمـات والمبـادئ     
. التي يفترض أن يطبقها المسلمون ويمتثلوا لها في شؤونهم الشخصية والجماعية

فـي  عليمات واضـحة للحكومـات والأفـراد        إن الآيات الكريمة التالية تمثل ت     
   :المجتمعات الإسلامي

 ]  e  d    c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
n  m  l  k   j    i             h  g  fo    u   t  s  r  q  p  

w  vxz  y  {�  ~  }     |  [  ) ٧سورة الحشر، الآية(.  
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تقدم أحد المبـادئ الأساسـية      على أن هذه الآية     )  أ م١٩٩٢(يؤكد صديقي   
 ملزمة بمنـع تركُّـز      حكومة البلد الإسلامي   للاقتصاد الإسلام، ألا وهو مبدأ أن     

الثروة في أيدي القلّة من الناس حتى وإن كان الدخل المتحصل قد جرى كـسبه               
 للحكومة لكي تستخدم الـضرائب      ا واضح اإن هذا يوفر مبرر   . بوسائل مشروعة 

  .ترتئيها للحيلولة دون تركُّز الثروة بعد إتمام عملية الإنتاجوأي سياسات أخرى 

    أنه في أي مجتمع من المجتمعات، سواء أكان         ايستطيع المرء أن يفهم تمام 
أفراده مسلمين أم غير مسلمين، يمكن لبعض الناس أن يغروا بأن يكونوا أكثـر              

مـن أفـراد    غنى مما هم عليه، حتى وإن كان هذا الغنى على حساب الآخرين             
من ناحية أخرى، سوف تتملّك الغيرة والحـسد  . المجتمع أو من خلال استغلالهم    

وقـد  . أفراد المجتمع من ذوي الدخل الأقل، وهي مشاعر غريزية في الإنـسان           
  :)٣٩(طلب الخالق سبحانه وتعالى من المسلمين أن يسيطروا على هذه الغرائز

  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9[ :قال تعالى 
G  F  E  D  C   BHK  J  I  L  R  Q  P         O  N  M   

Z  Y  X  W   V  U    T  S[  ̀    _  ̂   ]  \  [ 
  .)٤٠()٣٠-٢٩سورة النساء، الآية (

                                                
 محمد أسـعد  تُرجمت هذه الآية في الأصل الإنجليزي من قبل         ) ٧سورة الحشر، الآية    () ٣٩(

  ".رسالة القرآن"في كتاب 

 إن من الأهمية بمكان ملاحظة أنه في ترجمة هذه الآيـة  ،رسالة القرآن،  أسعد محمـد  )  ٤٠(
بدلاً مـن   " ولا حتى "على أنها تعني    " إلاّ"إلى الإنجليزية في الأصل، اعتمد أسعد معنى        

يرجى الاطلاع علـى الملاحظـة التفـسيرية        ". باستثناء"معروف وهو   اعتماد المعنى ال  
ولكن خدمة لهدفنا الراهن، فإن أيـاً مـن المعنيـين           .  في الفصل الرابع   ٣٨لأسعد رقم   

  .مناسب وإن كان المعنى الذي اعتمده أسعد أكثر قوة
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وفي حين أن علينا أن نعترف أن الكثير من المـسلمين يلتزمـون بهـذه               
الأوامر الإلهية من خالقهم، إلاّ أن بعضهم الآخر سـوف يهمـل فـي اتباعهـا             

لهذا فإن من غير المناسب أن نعتبر أن جميع المسلمين، طالمـا            . والامتثال لها 
كمـا لا   .  للأسلوب المذكور  اأنهم أُمِروا من خالقهم، سوف يتصرفون بالفعل وفقً       

يجب على المرء الادعاء بأن النظام الإسلامي، من خلال سياسـاته التعليميـة             
   الغرائـز   على التخلص من أسباب جميع هـذه         اوالاقتصادية، سوف يكون قادر

 م بـصورة سـليمة ويمتلـك           . االطبيعية تمامولكن وجود نظام اقتصادي مصم
 التي تعالج مسألة توزيع الدخل، قـد        لصحيحة،مجموعة من القواعد والأنظمة ا    

أفراد المجتمع على كبح    تساعد   توفير بيئة اجتماعية من شأنها أن        يكون بإمكانه 
  . وكبت هذه الغرائز

، إن أحد السبل لإحباط تركّز الثروة هو صـياغة سياسـات            اكما ذكرنا سابقً  
غة الوحيـدة    لكن إذا كانت هذه الصيغة هـي الـصي         .مناسبة للضرائب والتحويل  

المطروحة فإنها تحمل في طياتها خطر إعاقة النشاطات الاقتصادية والتسبب فـي            
أو خطر عدم تحقيق الهدف المطلـوب       ) استخدامهاإذا ما بولغَ في     (انعدام الفاعلية   

لذلك ). استخدامها إلى الحد المطلوب    إذا ما لم يجـر   (منـها بصـورة مرضيـة    
مة الأكبر للاقتصاد السياسي الإسلامي هو إيجاد آلية        فإنه بات من الواضح أن المه     

            اللإنتاج لا تتسم بالفاعلية ومعالجة قضايا البطالة والتضخم فحسب، ولكـن أيـض 
العمل بصورة حقيقية وجوهرية وبفعل عوامل داخلية على معالجة مشكلة توزيـع          

  .الثروة، وليس ترك المسألة وكأنها مجرد راسب من رواسب القضية الكبرى
                                                

  .١٠٩، ص المرجع السابق) ٤١(
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           ثَة لم تطرح جانبحدايمكن للمرء أن يجادل قائلاً إن المدرسة الكلاسيكية الم 
مسألة توزيع الثروة، ولكنها فقط تحاول فصلها عن مسألة الفاعلية، أي أنه يسمح 

وما ينجم عنها من نمط لتوزيـع        من عملية الإنتاج     ا كبير اجزءللسوق أن تحدد    
لعدالة سيتم تصحيحه من خلال سياسـات       من عدم ا   الدخل، ولكن أي قدر خطير    

ولكن ميزة معالجة المشكلتين مـن خـلال تنظـيم واحـد            . الضريبة والتحويل 
 يعزز عملية إنتاجية تقود إلى نمط أفضل لتوزيـع الـدخل          وحصري هو أنه قد     

. بفعل عوامل داخلية وخفض مدى الاعتماد على سياسات الضريبة والتحويـل           
 لاستخدام سياسـات التحويـل      ا، فإن هناك حدود   انفًكما أكدنا آ  علاوة على ذلك،    

 – بمقتضى الإطار العام للمدرسة الكلاسيكية المحدثَة      –وهذا ما يفسر لماذا     . هذه
 توزيع الثروة أو الدخل من خلال الأخذ في الحسبان مـشاعر            يظهر حل مسألة  

ء مخـاوف   المجموعات الأقل دخلاً بالمقارنة مع الأغنياء، وذلك بدلاً من احتوا         
الأغنياء من خلال تخصيص ما يكفيهم فقط بحيث يبقوا ناشطين فـي العمليـة              

ففـي الحالـة    : بين أسلوبي التناول المذكورين    ا كبير اإن هناك اختلافً  . الإنتاجية
الأولى يخصص الحد الأدنى من الدخل لمجموعات النـاس مـن ذوي الـدخل              

سبب الهوة التـي تفـصلهم عـن        تاجين ب حغير قلقين وم  المتدني للإبقاء عليهم    
           االأغنياء من ذوي الدخول الأعلى؛ وفي الحالة الثانية، يكون الأسلوب مرتكـز 

ستراتيجية يتم بمقتضاها تخصيص الحد الأدنـى الممكـن مـن الـدخل             اعلى  
وهنـاك  . للأغنياء، وذلك من خلال عملية الإنتاج، بغرض الإبقاء عليهم منتجين         

 يمثّل الحل الـذي     – في هذا السياق     –ليها وهي أنه    نقطة هامة تستحق الإشارة إ    
    ثة مصدرحدة بين الأغنياء والفقراء،      اتطرحه المدرسة الكلاسيكية الملزيادة الهو 

 للمحافظة على هذه الهوة، وهو ما كان باستمرار السبب في امتعاض            اأو مصدر 
  .وسخط الكثير من المجتمعات في العالم

 لهذا  – الاقتصادي السياسي في الإسلام، سيكون       وفي الأسلوب الذي ينتهجه   
  في المقام الأول، ومن خـلال قـوى        – تخصص    الإتيان بعملية إنتاج   –السبب  
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السوق، ولكن في ظل تنظيم مختلف يتضمن قواعد جديدة للعبة وما ينجم عـن              
لضمان ) اإلى الطبقة الغنية نسبي( أقل حد ممكن من الدخل       –ذلك من هيكل للقوة     

الكلاسيكية المحدثَـة، الـذي     وهذا مغاير للحل الذي تقول به المدرسة        . يةالفاعل
بعـد الإنتـاج المتّـسم      (ينطوي على إعادة توزيع أقل قسط ممكن من الـدخل           

" صديقي" لقد حاول    .لتجنب درجة خطيرة من عدم العدالة ومن السخط       ) بالفاعلية
أن يبينــا أن ") أ "م١٩٩٤ وم١٩٩٢(وصــديقي ") ب"و" أ "م١٩٨٩" (زمــان"و

استبدال المعاملات التي تقوم على الفائدة الربوية بمعاملات تقوم على المشاركة           
في رأس المال أو الترتيبات التي تقوم على المشاركة فـي الـربح والخـسارة،          

أن تدفع بالاقتصاد إلى طريق أفـضل       ) ولو بعض الشيء، على الأقل    (تستطيع  
" صـديقي " وقـد أثـار      .)٤٢( التضحية بالفاعلية  مرغوب فيه لتوزيع الدخل دون    

 وعوائد كل واحـد منهـا بمقتـضى         قضايا تتعلق بعوامل إنتاج عدة     )م١٩٩٦(
فقد أشار إلى أن علماء الاقتصاد المسلمين لم يشككوا . الاقتصاد السياسي للإسلام  

كاثنين من عوامل الإنتاج وعوائد  في معالجة الأرض والعمل – بصورة عامة  –
ولكن إذا قُبِل موضـوع     . د منهما في إطار المدرسة الكلاسيكية المحدثَة      كل واح 

توزيع الدخل على أنه الموضوع الـذي يحظـى بـالتركيز الأساسـي للنظـام           
الاقتصادي الإسلامي، فإنه يتعين تمحيص نظرية الأجرة في النظرية الكلاسيكية          

      وبصورة مشابهة،    . دقيقا االمحدثة وتناول هذه المدرسة لأجرة الأرض تمحيص
حصته من الدخل هـي     في الاقتصاد و   )Entrepreneur(فإن دور منظِّم الأعمال     

إن هذا يعد برنامج بحث ثقيـل  . من القضايا الهامة التي يجب أن تحظى بالبحث    
  . بالنسبة لطلبة الاقتصاد السياسي للإسلام

ية إضـافية  على أهمية وجود آل" عمر شابرا"في إحدى كتاباته الحديثة، أكّد     
بـصورة  في الاقتـصاد  تحقيق استخدام الموارد  على  للتنقية لتساعد نظام السعر     

                                                
أن النظام ) بم ١٩٩٤) (Siddiqui and Fardmanesh" (صديقي وفاردمانش"لقد أظهر ) ٤٢(

 . من الناحية الماليةة في رأس المال هو أكثر استقراراالقائم على المشارك
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    ر من العدالة بحيث يضمن كل فرد من أفراد          أكب امرغوب فيها أكثر وتحقق قدر
  ":شابرا" لما كتبه اووفقً. المجتمع من تأمين احتياجات حياته الأساسية

. صفٍّ مؤلّف من طبقتين اثنتين    توزيع الموارد يجب أن يتم من خلال م       إن  "
 أي من –يقوم المصفِّي الأول بمهاجمة مشكلة الحاجات التي لا تنتهي من منبعها 

 بما ينسجم مع متطلبـات      تفضيلات الفرد سلّم   من خلال تغيير     –ضمير الأفراد   
 إن الإسلام يفرض على جميع المسلمين أن يمرروا مطـالبهم           .الفاعلية والعدالة 

 عبر مرشّح أو منقّي من القيم الإسلامية ليتم استبعاد الكثير مـن هـذه               المحتملة
الثاني المتمثّل  المرشِّح   المطالب من منبعها قـبل أن تمـر عبـر المصفّـي أو        

  . )٤٣("في أسعار السوق

الحاجيـات  : تقسيم السلع والخدمات إلى ثلاث فئـات هـي   " شابرا"كما يرى   
بالنسبة للفئة الثالثة التي تتـألف      .  الفئتين المذكورتين  والكماليات وفئة ثالثة تقع بين    

من تلك السلع والخدمات التي لا يمكن تصنيفها على أنها حاجيات أو كماليات، فإن    
  . يقترح أن تُفرض عليها ضرائب أو تعريفات كبيرة للحد من الطلب عليها" شابرا"

: لى ثلاث فئات  ت إ  لضرورة تصنيف السلع والخدما    احجج" شابرا"كما يقدم   
 ويعترف  .)٤٤( والسلع والخدمات التي تقع بين هاتين الفئتين       الحاجيات والكماليات 

بأن السرف في الاستهلاك في المجتمعات الإسلامية المعاصرة قد أصبح          " شابرا"
من تفكير ووجدان هذه المجتمعات، وحتى يتوقّف الأفراد في المجتمعـات            اجزء 

 بإسراف على السلع الكمالية الترفيهية على أساس طوعي،         الإسلامية عن الإنفاق  
  .فإنه يجب على الحكومة فرض حظر على إنتاج أو استيراد هذه السلع

" شـابرا "على الرغم من أن المرء لا يملك سوى أن يتعاطف مع اهتمـام              
بمسألة إشباع الحاجات للجميع، إلاّ أن مقترحاته لتحقيق هذا الغرض قد تخلـق             

                                                
  .٣٤، ص )م١٩٩١( شابرا  محمد عمر)٤٣(
  .٢٨٥- ٢٨٤ : ص، ص)م١٩٩٢(شابرا  محمد عمر) ٤٤(
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فعلى سبيل المثال، إن تقسيم السلع والخدمات إلى ثلاث فئات          . لاتبعض المشك 
 التقـسيم، فإنـه     احتى وإن كان بالإمكان القيام بهذ     . ليس بالأمر البسيط أو التافه    

حين يكون لدى الناس القدرة على الإنفاق وفق ما يهوون، فسوف يحاولوا إمـا              
 .الالتفاف حول الحظر أو إيجاد طرق منافذ أخرى للإنفاق

، إن الحلَّ يكمن في تحسين نمط توزيع الـدخل          اكما أوضحنا بإسهاب سابقً   
في الاقتصاد بحيث يحصل كل فرد في المجتمع على دخل كافٍ للوفاء بحاجاته             

إن الموت المحزن الذي لاقته الاقتصادات الاشتراكية ما هو إلاّ دليل           . الأساسية
حتفاظ بالفاعلية فـي نفـس      والاواضح على أن مهمة تحسين نمط توزيع الدخل         

ولكن بالنسبة لمطلب تقديم الاقتـصاد الإسـلامي        . الوقت ليست بالمهمة اليسيرة   
  .لبديل للرأسمالية والاشتراكية، فإن علينا قبول هذا التحدي

  الإصلاحات الفقهية: سادسا
 Behdad –بهداد سرهاب " واستعرض فيها مؤلّفها، افي مقالة نُشرت حديثً

Sohrab"،دبيات المتعلقة بقضية حقوق الملكية في الإسلام ومدى علاقتها  الأ
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثار المؤلف ابالنقاش السياسي الدائر حالي 

 وفي رأي المؤلف أنه حتى لو التقت إرادة ذوي .)٤٥(قضية بالغة الأهمية
لمعنية في بلد ا الاختصاص في الاقتصاد الإسلامي مع إرادة السلطات السياسية

 على أن هناك حاجة إلى، – على أساسٍ من فهمهم لتعاليم الإسلام –من البلدان 
ورغبة في إحداث إصلاحات تتعلق بالأراضي، فسوف يكون من المستحيل القيام 
بتلك الإصلاحات، وذلك ما لم يوافق المذهب المتّبع أو الغالب في الدولة المعنية 

ويجدر بنا هنا ملاحظة أمرين . ك الإصلاحاتعلى مشروعية القيام بمثل تل
أولاً يجب التأكيد على أن هذا الأمر لا يتعلق بإصلاح الأراضي فحسب : هامين

وإلى حد ما، يمكن للمرء التسليم بأن . ولا بإيران، حيث يسود المذهب الشيعي
                                                

  .)م١٩٩٢ (Behdad, Sohrab – بهداد سهراب )٤٥(
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ر التسلسل الهرمي للسلطة الدينية في المذهب السني ضعيف، هذا إن لم يكن غي
ففي المذهب السني على سبيل المثال، ، وبصرف النظر عما إذا . موجود أصلاً

كان الشخص المعني يحمل مؤهلات رسمية في الشريعة أم لا، أو بصرف 
ا إذا كان يتّبع مذهبمع – من المذاهب أم لم يكن، فإن بإمكانه ا معينًاالنظر عم 

  . على مصادر شرعية مناسبة تبرير موقفه شريطة أن تكون حججه مبنية –ذلك 

ولكن في حالة باكستان وعدد من الدول الإسلامية الأخرى، حيث يسود 
أولاً، إن نظام . المذهب الشيعي، هناك مشكلتان تواجهان معظم المذاهب الفقهية

التعليم الديني في هذه البلدان لا يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
ا أنه يفتقر إلى فهم واضح للمؤسسات الاقتصادية كم. المعاصرة بصورة كافية

أما المشكلة الثانية، التي تنبع في معظمها من المشكلة الأولى، فتتعلق . المعاصرة
وفي . بالولاء المطلق لآراء وفتاوى فقهاء المذهب المتّبع والالتزام بتطبيقها

يتم بعض الأحيان، وفي معرض الولع باتّباع مذهب فقهي معين، نرى أنه 
تجاهل حتى مبادئ الفقه الإسلامي ولا تُعطى تعاليم الإسلام المباشرة التي وردت 

 ما على ذلك النقاش ومن أحـد الأمثلـة. في القرآن الكريم المكانة التي تستحقها
البيع مسألتي  بشأن  بين مجموعة من علماء الدين المعروفينمن نقاش احديثًدار 

ين شهريتين تقوم بنشرهما مجموعتان هامتين على صفحات مجلت والربا الآجل
 إن الأمر يبعث على الحيرة والدهشة .)٤٦(من المجموعات الدينية في باكستان

 الحاسمة والقاطعة على قطعة أو ونحن نرى أن بعض هؤلاء العلماء يقيم حجته
علاوة . ، وهما من كتب الأحناف الشهيرة"المبسوط"و" الهداية"قطعتين من كتاب 

 بمن فيهم أولئك الذين يأتون بحجج أكثر إثارة للانتباه – اذلك، فإنهم جميععلى 
                                                

التنظـيم  "، الناشـر    )م١٩٩٢(، عدد يناير ومايو     ) الأردية باللغة(الشهرية  " مجلة ميثاق ) "٤٦(
 –، عـدد ينـاير ونـوفمبر        )باللغة الأردية (الشهرية  " حكمة القرآن "؛ ومجلة   "الإسلامي

-Markazi Anjuman Khuddam-ul: ، الناشــر)م١٩٩٣(وينــاير ) م١٩٩٢(ديــسمبر 
Qur’anلاهور ،.  
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 يخفقون في ذكر مشكلة التضخم –ويشيرون بصورة مباشرة إلى القرآن والسنة 
     .)٤٧(ولو لمرة واحدة في مناقشتهم

إن حل هذه المشكلة على المدى الطويل يكمن في إعادة هيكلة نظام التعليم 
. دان الإسلامية، التي تفصل ما بين التعليم الديني وغير الدينيالراهن في البل

ولكن في المدى القصير، تقع المسؤولية على عاتق علماء الاقتصاد الإسلامي 
بصورة عامة، وأولئك الذين لديهم القدرة على البحث في مصادر المعرفة 

لإغراء ) أو الفقه/فهم للغة العربية وبما يملكونه من (الإسلامية بوجه خاص 
وإقناع السلطات الدينية بإعادة النظر في موقفهم من المسائل المطروحة حيثما 

  .وكلما اقتضى الأمر ذلك

  كشف المظاهر الإيجابية للاقتصاد السياسي للإسلاملالتعددية المنهجية : سابعا
تتصف بعض جوانب الاقتصاد بأن لها طبيعة عالمية ولا ترتكز على تنظيم 

 كيفيـة أن    ومن الأمثلة على تلك الجوانب تحليل     . بأي شكل هام  اقتصادي معين   
زيادة عرض النقود يؤثر في المستوى العام للأسعار في غياب السيطرة علـى             
الأسعار، أو كيف أن استحداث نظام للأمن الاجتماعي يغير من سلوك الأفـراد             

ساليب عدة  في الاقتصاد التقليدي، تستخدم أ     .في ما يتصل بالادخار والاستهلاك    
والتجريبـي   ستقرائي والاسـتنتاجي  للبحث في ظواهر عديدة، مثل الأسلوب الا      

والاقتصادي القياسي والحكم الصائب على الأشياء عن طريق البديهة والإلهـام،          
، التجريبية أو الاعتماد على     )Instrumentalism ()*(القدرة على التخيل، الوسائلية   

  مـن   واحـد   لكـل  صرون ومناهضون متعصبين  هناك منا . إلخ...مبدأ التجريب 
من الظاهر أن لدى كل واحد من هؤلاء الأنـصار          . البحث التي ذكرناها  أساليب  

                                                
 إن  ، قضية التضخم  – فيما يثيرون من مسائل      – يثير منتقدو العمل المصرفي اللاربوي دائماً     ) ٤٧(

 وللاطـلاع   ،أي نقاش حول موضوع صيغ التمويل الإسلامية لا يمكنه تجنّب هذه المـشكلة            
  .) أم١٩٩٤ (صديقيعلى مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى 

 .المترجم –مذهب يرى أن أهم ما في الأشياء أو الأفكار هو قيمتها كوسيلة للعمل (*) 
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والمناهضين رغبة في الحصول على معرفة يمكن الوثوق بها، إن لم يكن إصابة 
.  في سعيه للحصول على هـذه المعرفـة        اولكن بعضهم ذهب بعيد   . كبد الحقيقة 

وجود في الأساس أن    ) م١٩٥١" (Friedman -فردمان  "رأى   فعلى سبيل المثال،  
        اافتراضات غير واقعية في النموذج الاقتصادي لم يكن أمر لأن مـا     للقلق ا مثير 

 من ذلك   اولكن أتباعه ذهبوا إلى ما هو أبعد كثير       .  له قيمة كبيرة    تكن أهملوه لم 
و الارتكاز علـى    بأن أكّدوا على أن النظرية ستكون أفضل كلما جنحت أكثر نح          

أن " Alan Musgrave –ألان مـسغريف  "وقد أوضـح  . افتراضات غير واقعية
بعدم أهمية الافتراض كانت مهمة ومنطبقة على تلك الظروف         " فردمان"فرضية  

       االتي يكون فيها إهمال بعض العوامل ليس أمر وفي واقع الأمـر أن      .)٤٨(ا مهم 
سط بين الإفراط والتفريط، فلا يـتم       الطريق الذي ينبغي سلوكه هو الطريق الو      

    ذلك أننا لن نكون قادرين على وضـع         االإصرار على افتراضات واقعية تمام ،
 –النموذج الخاص بأي ظاهرة اقتصادية في ظل تعقيدات عالم الواقع، كما أننـا          

  .ا لا نستطيع إغفال عالم الواقع تمام–من ناحية ثانية 

 .على كل أنواع النقاش في علم الاقتصادإن المثال السابق يمكن أن ينسحب 
 يمكن أن يعين على توفير بصيرة نافـذة فيمـا يتـصل              الاستنتاجي التحليلإن  

      ابظاهرة اقتصادية معينة، ولكنه لن يكون قادر مـن  . تجسيد الحقيقـة  على   اأبد
لتشكيل فرضـية   نتائج عملية ملاحظة البيانات يمكن أن تُستخدم        ناحية ثانية، إن    

، ولكن لا يمكن لمثل هذه الملاحظـة        نظرية على أن تحظى بمنزلة ال     قدرةلها ال 
     ن مصدراللبيانات أن تستخدم مباشرة وتكو للنظرية والتنبـؤ بالمـستقبل      ا جاهز 

وهو ما قد يحدث في علم الفيزياء، حيث تكون مشكلة انتقال المعيار أو تغيـر               (
ــرة ــشكلة الخطي ــه بالم ــشابه، يمكــن لل). موقع ــى نحــو م ــائلية وعل وس

                                                
  .(Greenway et al., 1991)في " Denis P. O'Brien –أوبراين . دينس ب"كما ذكر ذلك ) ٤٨(

  .٥٣ص 
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)Instrumentalism (          ق في بعض الحالات، الأمر الذي يعني قبول نظريةأن تطب
ويحدث هذا الأمر في الطب حيث يـستخدم        .  تعمل أو تحقق النجاح    لمجرد أنها 
لأنه علاج ناجح وإن كانت جميع آثاره لم تُحدد        – على سبيل المثال     –الأسبرين  

 الحصول على جميع التفاصيل الممكنة      يستمر البحث في  وفي نفس الوقت،    . بعد
ولإيجاز مـا تقـدم،     . يتبعوا نفس النهج  أن  ويمكن لعلماء الاقتصاد    . )٤٩(لآثارها

   ": Samuels –سامويلز "نقتبس من 

هناك مواضيع مختلفة يمكن أن تنطبق عليهـا هـذه المجموعـات مـن              "
المؤهلات؛ كما يمكن تطبيق مجموعات مختلفة مـن المـؤهلات علـى نفـس              

لموضوع؛ وما من أحد مجبر على الالتزام بقبول الأسس التي يقوم عليهـا أي              ا
يمكن للمرء العمل باسـتخدام     . واحد، أو جميع، هذه المجموعات من المؤهلات      

مجموعة واحدة أو جميع المجموعات من المؤهلات مع تعليق اعتقاده النهـائي            
  .)٥٠("بدرجات متفاوتة

     صياغة مبادئ الاقتصاد السياسي فـي   إدراك أن مهمة    اإن من المهم جد
إن من .  وما تزال في بداياتها مهمة بالغة الضخامة– في الواقع –الإسلامي هي 

 الصلة بالموضوع بالنسبة لنا هو ضرورة أن نبقـى متفتِّحـين   الوثيقـة الأمور  
علاوة على ذلك، بخلاف    . )٥١(ومتقبلين للفكرة التي تقول بأن المعرفة تتقدم بالنقد       

 المدارس الفكرية المعاصرة، ينبغي أن نكون منفتحين على أي نقد هـام             موقف
  .بصرف النظر عن مصدره

                                                
 O'Brien, D.P., in (٦٤، ص )م١٩٩١ (في غرينـاواي وآخـرون  . ب.أوبراين، د)  ٤٩(

Greenaway et. al.,(1991), p. 64(.  
  .)(p. 14ٍSamuels, 1992 ,(، )م١٩٩٢ ( سامويلز) ٥٠(
  .لسنا بحاجة لأن نذكر أن هذا لا ينطبق على المعرفة التي حبانا إياها خالقنا)  ٥١(
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  النتائج: ثامنًا
يواجه أنصار وجود اقتصاد سياسي إسلامي مهمة شاقة وضخمة لإعـادة           

وبدون أي محاولة للاستهزاء بهذا الكم      . نُظُم الاقتصاد في بلدانهم المختلفة    هيكلة  
ن إبعض النقاط، حيث    ت الاقتصاد الإسلامي، فقد حاولت إبراز       الهائل من أدبيا  

 بديلاً   من أنواع الخطاب واقترح سبيلاً     ا آخر مغلوطً  ااختار نوع قد يكون   بعضنا  
  مقُد ضينتُ عدم ملاءمة التأكيد على         .  فيه اآخر للمأن  وإني آمل أن أكون قد بي 

جح فـي حـد ذاتهـا بحـلّ         القواعد السلوكية التي يوصي بها الإسلام سوف تن       
 وعلى النقيض من ذلك، حاولنا      .المشكلات الاقتصادية التي نواجهها في عصرنا     

يكون مـن شـأنها     التأكيد على أن دور النظام الاقتصادي يتمثّل في توفير بيئة           
ومن الواجبات الملقـاة علـى      . مساعدة الناس على التصرف بالصورة المطلوبة     

ي الإسلامي واجب تصميم آليـة للإنتـاج تتـسم          عاتق طلاّب الاقتصاد السياس   
بالفاعلية، ذلك أن مثل هذه الآلية ليس من شأنها حل مشكلات البطالة والتضخم             

  تعالج قضية توزيع الدخل، بصورة جوهرية وحقيقية نابعـة      افحسب، وإنما أيض
  . من داخل الآلية نفسها

 فـي أدبيـات     إن من الأهمية بمكان أن نرقُب عن كثب التيارات الفكريـة          
كون مستعدين بصورة مفرطـة     نالمعاصرة دون أن    ) الغربي(الاقتصاد التقليدي   
 إن الأحكام التي أطلقها فقهـاء الإسـلام       وعلى نحو مشابه،    . لقبولها أو رفضها  

العظام، الذين قاموا بجهد كبير للعصر الذي عاشـوا فيـه لاسـتنباط الأحكـام               
قائمة بصورة مباشرة على الأوامر التي      الشرعية، لا يمكن أن تُلزمنا ما لم تكن         

. وردت في نص القرآن الكريم، أو ما لم تكن ما تزال تحلّ مشكلات عـصرنا              
ل الانتقاد، سواء أكان مصدره       على استعداد  يتعين علينا أن نكون      اوأخيرفي تقب 

فمن شأن الانتقاد أن يشحذ أفكارنا من خلال دفعنـا          . من الداخل أو من الخارج    
، بالنسبة لتلك الجوانـب مـن الاقتـصاد         اوأخير.  من التفكير والعمل   إلى مزيد 

السياسي في الإسلام التي لها طبيعة وضعية في المقام الأول، فإننـا نـرى أن               
           .البحث للوصول إلى المعرفة الواثقة الأساليب التعددية تمثل أفضل سبل
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Abstract. In this paper an attempt is made to clarify some of the issues 
pertaining to the methodology of Islamic economics. It is argued that 
for any analysis in the context of Islamic economics, the behavioral 
norms suggested by the teachings of Islam should not be taken as the 
actual behavior of individuals in a Muslim society. Rather, it should be 
one of the goals of economic policies to provide a social environment 
which would help the inhabitants of a Muslim society to behave in an 
Islamically desirable way. In this regard, the importance of distribution 
of income and wealth is highlighted. Another focal point of this paper 
is that Islamic economists should be more heedful in their criticism to 
neoclassical economics. It is noted that a familiarity with the critical 
literature on neoclassic economics emanating from within the western 
world may provide important insights that could be helpful in finding 
our own solutions. Finally, to study those aspects of economics which 
are primarily positive in nature, the case for methodological pluralism 
is advocated.  

  
  
  


